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إبراهيم الأمين

غــريــب أمــــر أوروبـــــــا. الـــغـــرابـــة هـــي أن 
الأمـــيـــركـــيـــن، رغــــم كـــل مـــا يــقــدّمــونــه 
 مــع 

ً
ــاعــــا ــفــ ــدون أكــــثــــر تــ ــ ــبـ ــ ــعــــدو، يـ ــلــ لــ

الــوقــائــع كــمــا هـــي، حــتــى ولـــو كــانــوا 
تــغــيــيــرهــا لمصلحتهم.  فـــي  يــرغــبــون 
أمــا الأوروبــيــون الــذيــن يــبــدون دائماً 
متلبّسين بالإمساك بطرف ذيل ثوب 
ى ذهبت، 

ّ
واشنطن، سائرين خلفها أن

اقتناص أي فرصة للعب  فيحاولون 
يـــكـــثـــرون من  لـــذلـــك،  مــمــكــن.  أي دور 
 أمـــيـــركـــا تــلــتــفــت إلــيــهــم 

ّ
الــــصــــراخ عــــل

الحلوى، ولو  نــوع من  أي  وتعطيهم 
حتى لترتاح من إزعاجهم. 

ــة لــــبــــنــــان، يـــمـــكـــن مـــراقـــبـــة  ــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ
ثـــاث  ــلــــوك  ســ فــــي  الأوروبــــــــــي  الأداء 
وألمـــانـــيـــا  بـــريـــطـــانـــيـــا  مــــركــــزيــــة:  دول 
أن بقية دول  وفــرنــســا. لا يعني هــذا 
الاتحاد الأوروبــي غير حاضرة، لكن 
به  تــقــوم  مــا  أســيــرة  تبقى  فعاليتها 
البريطانيين  أن  الــثــاث. ومــع  الـــدول 
ــاد عـــــن الــــصــــورة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يــــجــــيــــدون الابـ
لقناعتهم بأن أحداً لا يثق بهم فيما 
تصرّفت  أجندتهم،  تنفيذ  يواصلون 
ألمــانــيــا، لــعــقــود خــلــت، بــحــيــاد نسبي 
يــقــيــهــا شـــر الــخــصــوم. ورغــــم عملها 
الدؤوب وفق مبدأ التكفير عن جريمة 
جــيــشــهــا بــحــق الــيــهــود قــبــل ثــمــانــن 
ــلـــت، لـــوقـــت طــــويــــل، عـــدم  ـ

ّ
ــا، فـــض ــامــ عــ

إقحام نفسها في مشكلة مباشرة مع 
الــطــرف الــعــربــي. لــكــن هـــذا كــلــه تغيّر 
الفرق  وترجمت  ســنــوات،  بضع  منذ 
والدبلوماسية  والسياسية  الأمنية 
الألمانية ذلك في أنشطة تخريبية في 
خدمة  العمق،  فــي  تستهدف،  لبنان، 
إسرائيل وأهدافها في لبنان، وليس 
ــة  ــاومـ ــقـ أقــــــل مــــا فــعــلــتــه تــصــنــيــف المـ

كتنظيم إرهابي. 
ــبـــرى فـــهـــي فــرنــســا.  ــكـ ــة الـ ــامـ ــطـ أمـــــا الـ
لم  النرجسية،  بــداء  المصاب  رئيسها 
عموماً  العرب  أن  للحظة،  يستوعب، 
فعالية  يــعــرفــون حجمه ومــحــدوديــة 
 الـــرجـــل يــحــب الــلــعــب مع 

ّ
ــلـــده. لـــكـــن بـ

الكبار. ورغم أن فرنسا لم تعد تملك 
أوراقــا كافية للجلوس على الطاولة، 
الصفوف  من  المجنون  رئيسها  يقفز 
ــده، طـــالـــبـــا مــنــحــه  ــ الــخــلــفــيــة رافــــعــــا يــ
م 

ّ
فرصة لتولي المهمة، من دون أن يتعل

الــــــدرس بـــعـــد، ويــقــتــنــع بــــأن أمــيــركــا 
ــا لا  ــ وإســرائــيــل وبــقــيــة أقــطــاب أوروبـ
يرغبون بأي دور جدّي لبلاده في كل 
المنطقة. وبدل أن تعتمد فرنسا، لمرة 
ه 

ّ
أقل مختلفة،  إستراتيجية  واحــــدة، 

لامتلاك بعض عناصر القوة، ترضى 
دائــمــا بــدور ثــانــوي تــقــرره واشنطن، 
وغالباً ما يكون هدفه الفعلي مجرّد 

تقطيع الوقت!
التفوّق  بعقدة  مصابون  الفرنسيون 
لدى حديثهم مع أبناء مستعمراتهم 
النزعة  هــذه  على  وثباتهم  السابقة. 
ــردّه إلـــى قــبــول الــبــعــض بــالــدونــيــة  ــ مـ
الــدائــمــة فــي الــتــعــامــل مــعــهــم. ولـــو أن 
فـــي لــبــنــان مـــن أقــفــل الـــبـــاب فـــي وجــه 
. لكن، 

ً
هــــؤلاء، لــكــانــوا ارتـــدعـــوا قــلــيــا

مــســؤول فرنسي  إقــنــاع  كيف يمكنك 
بــوجــهــة نــظــر مــخــتــلــفــة، وهـــو يــراجــع 
الكبير من طلبات  العدد  مفكّرته  في 
ــازيــــن فــــي لــبــنــان  ــهــ ــتــ ــلـــهـــاء والانــ ــبـ الـ
ون 

ّ
للاجتماع به؟ وهؤلاء هم من يغذ

الأحلام الفرنسية البائدة ويشجعون 
بـــاريـــس عــلــى مــخــاطــبــة الــلــبــنــانــيــن 
ــيـــب )يــمــكــن  ــأنـ ــتـ بــلــغــة الــــوصــــايــــة والـ
آن  السابقة  السفيرة  مراجعة خطاب 
غريو في حفل عيد بلادها الوطني(. 
أشهر،  قبل  فــرنــســا،  أرســلــت  فبعدما 
رسائل إلى »نــواب الأمــة« اللبنانيين 

الأوروبية  السردية  مع  اللحظة  هذه 
قـــيـــام  ــا أن  ــمـ ــيـ فـــلـــســـطـــن، سـ ــال  ــ ــيـ ــ حـ
كــيــان الاحــتــال جـــاء عــلــى يــد الــغــرب 
ــــي الــــذي ذبـــح الــيــهــود ونــكّــل  الأوروبــ

بهم وطردهم من مدنه. 
عــمــلــيــا، يــتــضــح بــشــكــل واضــــــح مــن 
قائمة  دبلوماسية  مــراســات  سياق 
على أكثر من جبهة، أن فرنسا التي 
تــطــوّع رئــيــســهــا إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لإطــــاق تــحــالــف دولــــي ضــد حماس 
ــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــد  ــتــــحــ ــالــ شــــبــــيــــه بــ
ــــش«، لـــم تـــغـــادر مــوقــعــهــا. وكــل  ــ »داعـ
فــي مواقف  التي ظهرت  »الــواقــعــيــة« 
أو مــســؤولــن في  الفرنسي  الــرئــيــس 

حكومته عن ضرورة حماية المدنيين 
ــي غــــــزة، لا تـــعـــدو كـــونـــهـــا تـــرديـــداً  فــ
للكلام السمج الذي يقوله المسؤولون 
ــــون بــــعــــد خــــروجــــهــــم مــن  ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
اجـــتـــمـــاعـــات مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن تتم 
ــلـــى عــمــلــيــات  ــالـــهـــا المــــصــــادقــــة عـ خـ

الإبادة الجماعية في غزة. 
وكما في كل مرة، يقول لنا الفرنسيون، 
المـــــــــآن، إن مــصــلــحــتــهــم فــي  بـــالـــفـــم 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــن  ــرديــ ـــي الــــســ

ّ
ــن ــبـ تـ

الـــصـــراع مــع الـــعـــرب. وكـــل وهـــم ســاد 
لــدى البعض عــن تعرف بــاريــس إلى 
العقد  أحــوالــنــا بــصــورة مختلفة فــي 
الــيــوم في  ــدّده الفرنسيون  بـ الأخــيــر، 
سعيهم إلى السير في مشروع ضرب 
فحسب،  فلسطين  في  ليس  المقاومة، 

بل في كل المنطقة. 
في هذا السياق، يمكن وضع المساعي 
الــتــي تــبــذلــهــا بــاريــس فــي مــا يتعلق 
بالوضع على الحدود مع لبنان، كما 
ينبغي فهم الموقف من التمديد لقائد 
ــذا الـــســـيـــاق، مـــن دون  الــجــيــش فـــي هــ
ربــــط الأمـــــر حـــصـــراً بـــدعـــم تــرشــيــحــه 
إلى رئاسة الجمهورية، ومن دون أي 
محاولة لاتهام العماد عون بأنه جزء 
مـــن المـــشـــروع الأمـــيـــركـــي - الــفــرنــســي 
المعادي للمقاومة، وإن كان على قائد 
الجيش نفسه أن يتنبّه إلى محاولات 

استخدامه في هذا السياق. 
ــو مــــتــــداول فـــي أكــثــر  ــا هـ وبــحــســب مـ
ــا فـــــي الأمـــــم  ــفــــل، خــــصــــوصــ مـــــن مــــحــ
المــتــحــدة، فـــإن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
ز بعثته في نيويورك بنحو 

ّ
الذي عز

ــيـــا ومـــســـتـــشـــاراً  ــلـــومـــاسـ عـــشـــريـــن دبـ
عــســكــريــا وأمـــنـــيـــا وإعـــامـــيـــا، وضــع 
ــاك الــبــنــد  ــنــ ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــالــــه هــ عـ
الخاص بلبنان، وعــدم حصر المهمة 
بــالــســرديــة الــخــاصــة بــفــلــســطــن، في 
سياق سعي العدو الدائم، بالتحالف 
مـــــــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــن والأوروبــــــــــيــــــــــن، 

ــن مــجــلــس  ــ إلــــــى اســــتــــصــــدار قــــــــرار مـ
الأمــــن بـــإدانـــة المــقــاومــة فــي فلسطين 
 إرهـــابـــيـــا يــعــاقــب 

ً
واعـــتـــبـــارهـــا عـــمـــا

الدولي، وهو المشروع  القانون  عليه 
الــــــذي يــمــنــع الــــــــروس والــصــيــنــيــون 

تمريره حتى الآن. 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــلـــبـــنـــان، اســـتـــفـــاق  ــ ــي مـ ــ فـ
ــرار  ــقـ الــــعــــدو، فــــجــــأة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ
1701، ويقدّم فريقه في الأمم المتحدة 
تقارير يومية عما يسميه »خروقات 
الله  واســعــة« للقرار يقوم بها حــزب 
فـــي تــنــفــيــذه عــمــلــيــات عــســكــريــة ضد 
»أراضـــــــــي إســــرائــــيــــل«، انـــطـــاقـــا مــن 
مــنــاطــق تخضع لــلــقــرار الـــدولـــي، مع 
ــقـــرار عبر  مــطــالــبــة لــيــس بــاحــتــرام الـ
العسكري،  العمل  الله من  منع حزب 
بـــل بـــإدخـــال تــعــديــات تــتــيــح لــقــوات 
الـــــطـــــوارئ الـــدولـــيـــة تــطــبــيــق الـــقـــرار 
بـــالـــقـــوة. والـــســـعـــي نــفــســه يــتــضــمّــن، 
فــــــي جـــــانـــــب مـــــنـــــه، تــــعــــزيــــز وجــــــود 
اللبناني على طول الحدود  الجيش 
لطلب سمير  )اســتــجــابــة  الــجــنــوبــيــة 
جــعــجــع!( بــإرســال فــرقــة إضــافــيــة من 
الـــجـــيـــش، مـــدعـــومـــة بـــعـــتـــاد يــكــفــيــهــا 
لإجبار حزب الله على سحب جميع 
عــنــاصــره وإخــــاء كــل المــنــشــآت التي 
أماكنها  تعرف  إنها  إسرائيل  تقول 
على طــول الــحــدود، وفــي كل مناطق 
ــنـــوب نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي. ويــفــتــرض  جـ
ــعـــدو أن فـــي إمـــكـــانـــه تــحــقــيــق هــذا  الـ
الــهــدف مــن خــال حملة دبلوماسية 

كبيرة في مجلس الأمن.
ــرة لـــلـــبـــنـــان، لــم  ــ ــيــ ــ ــه الأخــ ــ ــارتــ ــ فـــــي زيــ
يــحــاول المــبــعــوث الأمــيــركــي عاموس 

قان لبقاء قائد الجيش ضمن السياق الإقليمي
ّ

فرنسا والسعودية تسو

أفكار إسرائيلية لتعديل القرار  1701!

 الفرنسيين سوى 
ّ

لم يصد

باسيل... ولودريان لم يكن 

مهتماً برئاسة الجمهورية

هوكشتين يناقش أفكاراً حول 

انسحاب إسرائيلي من مناطق 

محتلة وتركها تحت وصاية 

الأمم المتحدة

طوفان الأقصى

مكتوبة  أجــوبــة  إرســـال  منهم  تطلب 
إلــــــى مـــقـــر الــــســــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
بيروت حول شخصية الرئيس المقبل 
ــنـــان، تــجــاوبــت  ــبـ لــلــجــمــهــوريــة فــــي لـ
غــالــبــيــة نــيــابــيــة ســاحــقــة مــع الــطــلــب، 
وأظـــهـــرت لــلــفــرنــســيــن، مـــرة جــديــدة، 
اســــتــــعــــداد »الــــســــيــــاديــــن« تـــحـــديـــداً 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة.  ــايــ ــالــــوصــ لــلــتــســلــيــم بــ
يمارسه هــؤلاء مع  والانبطاح نفسه 
المــوفــد الــرئــاســي الفرنسي جــان إيف 
لودريان. فالرجل الذي يركض خلف 
إدارات الــشــركــات فــي الــســعــوديــة ولا 
مستشار  مــن  أعلى  شخصية  يلتقي 
ــديـــوان المــلــكــي، »يــأخــذ مــجــده«  فــي الـ
، فـــجـــأة، وفـــي ظل 

ّ
فـــي لــبــنــان، فــيــحــط

ــل  ــيـ ــرائـ ـــهـــا إسـ
ّ
ــرب مـــجـــنـــونـــة تـــشـــن ــ حــ

ــا،  ــ ــــوريـ ــنــــان وسـ ــبــ عـــلـــى فـــلـــســـطـــن ولــ
ويطلب من هــؤلاء النواب تنفيذ أمر 
الجيش  لــقــائــد  بــالــتــمــديــد  مستعجل 
الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون »كـــونـــه يمثل 
ــا«.  ــ حــاجــة إســتــراتــيــجــيــة لأمـــن أوروبـ
يه ضمانات بأن 

ّ
وهــو غــادر بعد تلق

كيفية  في  النيابي سيبحث  المجلس 
تنفيذ هذا »الأمر السامي«.  

مصلحة أوروبــا التي توجب الإبقاء 
ــــف عــــــــون فــي  ــوزيــ ــ ــاد جــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ عــ
مــنــصــبــه، لا يــمــكــن فــهــمــهــا، فـــي هــذه 
ــا يــــجــــري فــي  ــمـ ــمـــعـــزل عـ ــة، بـ ــلـــحـــظـ الـ
لــبــنــان والمــنــطــقــة عــلــى وقـــع الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة. ولا 
ــغـــرب، خــصــوصــا  بــمــعــزل عـــن دور الـ
الــتــي تسير خلف واشنطن،  أوروبـــا 
ــل لــكــون  لـــيـــس مــــراعــــاة لـــهـــا فـــقـــط، بــ
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تــتــطــابــق فــي 

هــوكــشــتــن بـــحـــث الأمــــــر بــالــطــريــقــة 
بـــات  ــل  ــ ــرجـ ــ الـ إن  إذ  ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
يــعــرف وقـــائـــع لــبــنــان، ويـــعـــرف أكــثــر 
وقـــائـــع جــنــوبــه. لـــذلـــك، حــــاول إثــــارة 
ــــاق ملف  مــلــف الـــحـــدود الــبــريــة وإغـ
الـــتـــرســـيـــم، وفـــــق مـــعـــادلـــة يــــزعــــم أن 
الـــعـــدو يــقــبــل بــهــا، وتــتــضــمّــن إخـــاء 
الــنــقــاط المــتــنــازع عليها لمصلحة  كــل 
لــبــنــان، بــمــا فــي ذلـــك الانــســحــاب من 
شــمــال الــغــجــر ومــواقــع أســاســيــة في 
يتم  أن  شــرط  المحتلة،  مـــزارع شبعا 
ــر عــلــى مــرحــلــتــن: إعـــان  تــنــفــيــذ الأمــ
لبنانية هذه الأراضي، والاتفاق على 
ــراف  ــ ــم المــتــحــدة الإشـ ــ أن تــتــولــى الأمـ
عليها عسكرياً وأمنياً وحياتياً إلى 

حين تبلور واقع سياسي آخر. 
مسؤولين  مــن  هوكشتين  سمع  وقــد 
رســمــيــن فـــي لــبــنــان، ورســـائـــل غير 
ــه، بـــــأن هـــذا  ــلــ ــن حـــــزب الــ ــرة مــ ــاشـ ــبـ مـ
المــلــف لــيــس مــطــروحــا لــلــنــقــاش الآن، 
وأن كــل الأمـــور مــجــمّــدة إلــى مــا بعد 
وقف العدوان على غزة، كما فهم بأن 
أكثر تشدداً حيال  المقاومة أصبحت 
ــدوان  ــعــ الــ فــــي ضـــــوء  دور ســـاحـــهـــا 
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة والــتــهــديــدات 

الإسرائيلية اليومية للبنان. 
أما الجانب الفرنسي، فيتصرف على 
أســاس أن فــي إمكانه إنــجــاز المهمة، 
وهو يعمل بالتنسيق مع الأميركيين، 
ومــــع دول عــربــيــة، لــصــيــاغــة تــصــور 
ســيــاســي لــأزمــة الــلــبــنــانــيــة، ينطلق 
ــكـــون الــــوضــــع فــي  مــــن ضـــــــرورة أن يـ
الجنوب آمناً  بشكل كبير ومستدام، 
عملانية  بخطوات  ق 

ّ
يتحق هــذا  وأن 

الــتــطــبــيــق  ــا  ــهــ ــاســ أســ الأرض  عــــلــــى 
وانـــتـــخـــاب   ،1701 ــرار  ــقـ ــلـ لـ ــرفـــي  الـــحـ
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، والاتـــفـــاق على 
ى، تحت إشراف 

ّ
تشكيل حكومة تتول

دولــي، عملية إعــادة بناء المؤسسات 
ــاد. ويـــــــــردّد الـــفـــرنـــســـيـــون  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
والأمــــيــــركــــيــــون، أنـــــه فــــي حـــــال ســـار 
ــل، فـــإن  ــ ــحـ ــ ــي هــــــذا الـ ــ ــيـــون فـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الغرب وعواصم عربية، في مقدّمها 
الــــريــــاض، ســيــمــوّلــون بــرنــامــج دعــم 

كبيرٍ للاقتصاد اللبناني. 
فـــور وصــــول لـــودريـــان إلـــى بــيــروت، 
بـــدا ســريــعــا أن الـــرجـــل لــيــس مهتماً 
بـــمـــعـــاودة الــبــحــث فـــي مــلــف رئــاســة 
ــرّر فـــي أكـــثـــر من  ــ ــل كـ الــجــمــهــوريــة، بـ
لقاء أن المعطيات تشير إلى صعوبة 
الرئيس.  اســم  على  سريعاً  الــتــوافــق 
 الـــرجـــل كـــان عــمــلــيــا فـــي تحديد 

ّ
لــكــن

هدف الزيارة، التي جاءت بالتنسيق 
الأكــيــد مــع الــســعــوديــة، وهـــو أنـــه في 
ر انتخاب رئيس جديد، وفي 

ّ
ظل تعذ

بما  ربطاً  القائم  الأمني  الوضع  ظل 
يجري في المنطقة، فإن »أوروبا تنظر 
إلى أمنها القومي، وترى حاجة إلى 
الإبقاء على العماد عون في منصبه 
قــائــداً لــلــجــيــش«. ولـــم يــكــن لــودريــان 
يشك، للحظة واحــدة، بــأن في لبنان 
مـــن ســيــطــلــب مــنــه عــــدم الــتــدخــل في 
شــــؤون لــبــنــان الــداخــلــيــة. ورغــــم أنــه 
المجال  فــي هــذا  سمع كلاماً صريحاً 
مـــن الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، إلا أنــه 
ردّد، في لقاءات غير معلنة، أنه سمع 
 من آخرين، ولم 

ً
نقاشاً ولمس تفاعلا

يجد معارضة للفكرة.
مرة أخرى، ليست المشكلة في طريقة 
تفكير فرنسا وأوروبا الاستعمارية، 
تــعــامــلــنــا كلبنانيين  فـــي طــريــقــة  بـــل 
مــع مــن يــخــدمــون الــعــدو كــل الــوقــت، 
ــام  ــودة بـــنـــا إلــــــى أيـــ ــ ــعــ ــ ويــــــريــــــدون الــ
استعمارهم لبلادنا. وربما آن الأوان 
ــــوه  ــــي وجـ ــوة فـ ــقــ ــال الأبــــــــــواب بــ ــ ــفـ ــ لإقـ
لي هذه القارة القذرة... إلى الأبد!

ّ
ممث

علي حيدر

ــيـــب انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  لــــم تــنــتــظــر تــــل أبـ
فــي مــحــاولــة توظيف  للبدء  غــزة  على 
المــتــغــيّــرات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــتــان 
الــفــلــســطــيــنــيــة والإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه 
لــبــنــان، فـــبـــدأت مـــســـاراً ديــبــلــومــاســيــا، 
يهدف  العسكرية،  للاعتداءات  موازياً 
الى تحييد جبهة لبنان التي تضغط 
ــلــــي، ولـــفـــرض  ــيــ عـــلـــى الــــواقــــع الإســــرائــ
وقــائــع فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة تهدف 
الـــى تقليص فــعــالــيــة قــــدرات المــقــاومــة 
الدفاعية والردعية. ضمن هذا الإطار، 
»إســرائــيــل  صحيفة  كشفته  مــا  يــأتــي 
الــــيــــوم« عــــن تــشــكــيــل طـــاقـــم ســيــاســي 
أمني، اسرائيلي - فرنسي، يهدف الى 
إبــعــاد حـــزب الــلــه عــن الـــحـــدود الـــى ما 

وراء نهر الليطاني!
يــشــكــل هــــذا الــتــطــور تــرجــمــة لحقيقة 
بالمتغيرات  لــبــنــان  تــأثــر  مـــدى  تعكس 
الإقليمية وما تحمله من مخاطر على 
الــتــي  الــصــيــغ  أمـــنـــه ووجــــــــوده. إلا أن 
المـــخـــاطـــر لا تقتصر  ــذه  تــتــقــمّــصــهــا هــ
فقط على البعد العسكري، بل قد تأخذ 
ــا طـــابـــعـــا ســـيـــاســـيـــا. تـــبـــلـــور هـــذا  أيـــضـ
ديبلوماسية  حملة  أعقاب  في  المسار 
ــدو إيــلــي  ــعــ ــة الــ ــيـ ــارجـ ــا وزيــــــر خـ ــدأهــ بــ
ــــس ومـــبـــعـــوث  ــاريـ ــ ــــن، شـــمـــلـــت بـ ــوهـ ــ كـ
الرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين 
وأعــضــاء مجلس الأمــن، للضغط على 
لبنان تحت شعار تطبيق القرار 1701. 
إلا أن جوهرها يتكامل مع التطورات 
العدو في  أهــداف  العسكرية، لتحقيق 
هذا  فــي  وتــحــديــداً  اللبنانية،  الساحة 

التوقيت.
ــلـــي –  ــيـ ــرائـ ــنـــشـــاط الإسـ ــذا الـ ــ يـــرتـــكـــز هـ
الــفــرنــســي الـــذي يــتــزامــن مــع المــواجــهــة 
العسكرية على حدود لبنان الى رهان 
بـــأن مـــا تــشــهــده الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــوّلات الــتــي  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــزة والـ ــ ــلـــى قــــطــــاع غــ عـ
أحدثها »طوفان الأقصى« في المفهوم 
ستساهم  الإسرائيلي،  الاستراتيجي 
فـــي الـــدفـــع نــحــو فــــرض وقـــائـــع تــمــسّ 
ــادة لــــبــــنــــان وتـــــقـــــويـــــض قــــــدرة  بـــــســـــيـــ
المــقــاومــة فــي الــدفــاع عــن أمــنــه. وكجزء 
مـــن مــحــاولــة الــضــغــط، يـــحـــاول الــعــدو 
د  الربط بين هذا المسار وبين كونه يُمهِّ

لتطوّر عسكري عدواني على لبنان.
 
ً
فــي المــقــابــل، تــرى فيه واشــنــطــن بديلا

من خيارات عسكرية أكثر دراماتيكية، 
اليوم«،  »إسرائيل  ذلــك  الــى  حت 

ّ
لم كما 

كــونــهــا قـــد تــــؤدي الــــى حــــرب إقليمية 
بها حتى الآن. ومهما 

ّ
تحرص على تجن

الإســرائــيــلــي،  التهويلي  الــخــطــاب  كــان 
فـــإن تــزامــن الــجــهــود الــفــرنــســيــة، بدعم 
أميركي، مع الجولة الثانية في الحرب 
ــزة، يـــؤشـــر الــــى تــفــاقــم الــقــيــود  ــ عــلــى غـ
المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة عــلــى مؤسسة 
القرار الإسرائيلي، والتي تحول حتى 
 
ً
الآن دون الــتــهــوّر فــي قــراراتــهــا، فضلا

ز دوافــع واشنطن أيضاً 
ِّ
عن كونه يُعز

ــدحــــرج. ومـــــن الـــواضـــح  ــتــ لمـــنـــع هـــــذا الــ
أن تـــعـــدّد خــلــفــيــات الأطــــــراف فـــي هــذا 
المسار ينطلق من حقيقة أنهم جميعاً 
لــلــســقــوف  ــاوز   أيّ تــــجــ

ّ
بــــــأن يــعــلــمــون 

ــد الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا المـــقـــاومـــة  ــواعــ ــقــ والــ
سيواجه بردّ تناسبي...

زت حـــاجـــة 
َّ
فــــــي كــــــل الأحـــــــــــــــوال، تـــــــعـــــــز

ــذا الـــنـــشـــاط الــســيــاســي  ــ ــــى هـ الــــعــــدو الـ
الــديــبــلــومــاســي المــتــنــاغــم مــع تــطــورات 
ــرب، فــــي أعــــقــــاب نـــجـــاح المـــقـــاومـــة  ــحــ الــ
ــلــــورة واقــــــع ضــاغــط  فــــي لـــبـــنـــان فــــي بــ
فـــي شــمــال فــلــســطــن عــلــى المــســتــويــات 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ــا يــحــضــر بـــقـــوة عـــلـــى طـــاولـــة  وهـــــو مــ
القرار السياسي والأمني في تل أبيب.

إلا أن الأهــم أن هــذا المــســار، بخلفياته 
وأهـــــدافـــــه الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــكـــشـــف فــي 
جــانــب مــنــه عــن المــشــروعــيــة اللبنانية 
الــنــابــعــة مــن المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
والوطنية الكامنة في استئناف حزب 
الثانية  الجولة  بدء  الله عملياته بعد 
من الحرب على غزة. مبادرة حزب الله 
ابــتــداءً ضد مواقع جيش الــعــدو، على 

خلاف الجولة الأولى التي اختار فيها 
 لغزة 

ً
أن تــكــون ضربته الأولـــى نــصــرة

رداً على استهداف جيش العدو لنقاط 
له، تنطوي على رسالة مهمة مفادها 
الوطنية  المشروعية  أرســى  الــحــزب  أن 
لهذا الخيار وهــو أمــر بــرز في خطابه 
الــذي تمحور حــول تسليط  السياسي 
بلبنان  المحدقة  المخاطر  على  الــضــوء 
ــــي حــــــال تـــحـــقـــيـــق الـــعـــدو  والمـــنـــطـــقـــة فـ
أهــدافــه فــي الــحــرب عــلــى غـــزة. ويعني 
ذلك أيضاً أن المصلحة الوطنية العليا 
تــكــمــن فــي دفـــع هـــذه المــخــاطــر الــكــبــرى 
عبر استنفاد كل السبل لمنع العدو من 

تحقيق أهدافه.
تنطلق هذه الرؤية من حقيقة أن حجم 
المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تــشــهــدهــا فــلــســطــن، 
بــعــد تــداعــيــات طـــوفـــان الأقـــصـــى على 
المــفــهــوم الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي، 
العدو  أهــداف  أن نتائج تحقيق  يؤكد 
ــــي غــــــزة لــن  ــة فـ ــاومــ ــقــ ــــي مــــواجــــهــــة المــ فـ
نــطــاق فلسطين،  فــي  تبقى مــحــصــورة 
بــل ســتــتــمــدّد تــداعــيــاتــهــا الـــى بيئتها 
الــدولــة الأولــى  الإقليمية. ولــبــنــان هــو 

المرشحة لأن تكون ساحة لها.
فــي هذه  أهمية ودقـــة  الأكــثــر  الحقيقة 
ــطــــورات هــــي عـــمـــق الـــتـــمـــاهـــي بــن  ــتــ الــ
مستقبل المقاومة في فلسطين والوضع 
ــــي المـــنـــطـــقـــة. ونـــتـــيـــجـــة خــصــوصــيــة  فـ
لــبــنــان فـــي أكــثــر مـــن عـــنـــوان، تــحــوّلــت 
الدعوة في كيان العدو الى العمل على 
توظيف تطورات الحرب على غزة، الى 
لازمة أساسية في الخطاب السياسي 

والإعلامي الإسرائيلي.
ــك، حـــرص حـــزب الــلــه على  نــتــيــجــة ذلــ
الارتباط  عمق  بتغييب  السماح  عــدم 
بـــن مــســتــقــبــل المـــقـــاومـــة فـــي فلسطين 
- غــزة، والــوضــع فــي لبنان، وهــو أمر 
أكثر من ضروري لمنع طمس الحقائق 
وقــلــبــهــا ومــحــاولــة الــتــســلــل الـــى وعــي 
الـــــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي تــحــت عــنــوان 
الاســـــتـــــقـــــرار الأمـــــنـــــي الــــــــذي ســـيـــكـــون 
ــا يــنــتــظــر لــبــنــان  ــراً قــيــاســا الــــى مـ ــابـ عـ
مـــن تــــطــــورات، إن تــحــقــق الــســيــنــاريــو 
الأخـــطـــر فـــي فــلــســطــن. وانـــطـــاقـــا من 
الى جانب واجــب نصرة  الرؤية،  هذه 
مقاومة غزة وأهلها، ترى المقاومة في 
عليها  تفرض  مسؤوليتها  أن  لبنان 
العدو  منع  في  جــدي  بشكل  المشاركة 

من تحقيق أهدافه.

بالزخم العملياتي ذاتــه، واصــل حزب 
الـــلـــه حــــرب الاســـتـــنـــزاف عــلــى الــجــبــهــة 
ــنـــات  ــكـ وثـ مـــــواقـــــع  ودكّ  الــــجــــنــــوبــــيــــة، 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلــ ــدو عــ ــ ــعــ ــ ــ وتــــجــــمّــــعــــات ال
وبلغ  المحتلة.  فلسطين  مــع  اللبنانية 
ــدد عــمــلــيــات المــقــاومــة فـــي الــســاعــات  عـ
ــيـــة 16 عــمــلــيــة مــتــنــوّعــة،  الــــــــ48 المـــاضـ
ــداف آلــــيــــة عــســكــريــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أبــــــرزهــــــا اسـ
فـــي قـــاعـــدة »بــيــت هــلــل« بــالــصــواريــخ 
طاقمها  إلــى سقوط  أدّى  الموجّهة، ‏ما 
بين قتيل وجريح، بعد اشتعال النيران 
الطبي« في  »زيــف  فيها. وأعــلــن مركز 
ــرّاء  ــة جــ ــابـ ــه اســتــقــبــل 12 إصـ صــفــد أنــ
عملية حزب الله في »بيت هلل«، فيما 
أعــلــن المــتــحــدّث بــاســم جيش الــعــدو أن 

من بين المصابين 8 جنود. 
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة إن 
ــة  ــاومـ ــقـ ــتــــي اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا المـ ــة الــ ــ ــيـ ــ الآلـ
يـــــفـــــتـــــرض أنــــــهــــــا بـــــعـــــيـــــدة عـــــــن مـــــدى 
ــار  ــ ــة. وفـــــــي إطــ ــ ــهــ ــ ــوجّــ ــ ــخ المــ ــ ــواريــ ــ ــــصــ الــ
الـــتـــكـــهّـــنـــات حــــــول نـــوعـــيـــة الأســـلـــحـــة 
الإعــام  قــال  العملية،  فــي  المستخدَمة 

الــعــبــري إنــه إذا تــم إطـــاق الــصــواريــخ 
مــــن نــقــطــة قـــريـــبـــة عـــنـــد الــــحــــدود كـــان 
ذة 

ّ
المنف الخلية  تكون  أن  المفترض  مــن 

ــلـــي.  ــيـ تـــحـــت أنــــظــــار الـــجـــيـــش الإســـرائـ
وتــحــدّثــت وســائــل إعـــام عبرية أيضاً 
عن تضرّر شبكة الكهرباء في موشاف 
)مــرغــلــيــوت( عــنــد الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
من  الصواريخ  إطــاق  استئناف  عقب 

لبنان.
ــقــــاومــــة عــمــلــيــاتــهــا  ومـــــع مـــواصـــلـــة المــ
الـــتـــي تـــنـــوّعـــت بـــن الــهــجــومــيــة وتــلــك 
الــتــي تــأتــي رداً على اســتــهــداف العدو 
ــزب الــــلــــه،  ــ ــ ــيــــن، أعــــلــــن حـ ــدنــ مـــــنـــــازل مــ
عسكريتين  قــوتــن  اســتــهــداف  السبت، 
إسرائيليتين، في عمليتين منفصلتين، 
ــنــــزل فــي  أثــــنــــاء تـــواجـــدهـــمـــا ‏داخـــــــل مــ
»الأســـلـــحـــة  مــســتــوطــنــة »دوفـــــيـــــف«، بــــ
مباشرة  إصــابــات  وتحقيق  المناسبة 
ومــــؤكــــدة«، وذلــــك فـــي إطــــار الــــرد ‏على 
ــــدة حـــــــولا يــــوم  ــلـ ــ ــــزل فـــــي بـ ــنـ ــ قــــصــــف مـ

الجمعة.
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على 

عدد من القرى والبلدات الجنوبية. فقد 
ذ غارة جوية بصاروخين على خلة 

ّ
نف

الــشــعــب، كما  أطــــراف عيتا  وردة عــنــد 
السلوقي  وادي  على  مُسيّراته  أغــارت 
ي حــولا وشــقــرا، وعلى حرج 

َ
بــن بلدت

دبل  لناحية  الشعب  عيتا  عند مدخل 
واستهدف  ث القوزح، 

ّ
من مثل بالقرب 

ــوت تـــابـــعـــة لـــاســـتـــراحـــات  ــيــ ـــة بــ ثــــاثـ
ــي. واســــتــــهــــدفــــت  ــ ــوزانــ ــ ــر الــ ــ ــهــ ــ ــد نــ ــ ــنــ ــ عــ
ــة المــــعــــاديــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــدفــــعــــيــــة الإسـ
ــــاط بـــتـــســـع قـــذائـــف، وأطــــــراف  جـــبـــل بـ
ســهــل مــرجــعــيــون وأحـــــــراج الــهــبــاريــة 
العدو  استهدف  كما  وراشــيــا الــفــخــار. 
الإســرائــيــلــي كــفــركــا مــن مــوقــع المطلة 

بالأسلحة الرشاشة.
ــرار عــمــلــيــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــقـــا عــــلــــى اسـ وتـــعـ
المــقــاومــة وتــصــاعــدهــا، قــالــت صحيفة 
»معاريف« العبرية إنه »منذ 7 تشرين 
ــف عن 

ّ
تــتــوق ــة لا  الأول، أصــبــحــنــا دولــ

الـــكـــام وإطـــــاق الــتــهــديــدات الــفــارغــة، 
سواء على جبهة غزة أو على الجبهة 

مع لبنان«.

لهذه الأسباب استنزاف العدو 

مصلحة وطنية لبنانية

عمليات حزب الله: العدو يعترف بـ12 إصابة

لجوء العدو  الى )أ ف ب(

الضغط الدبلوماسي 

مؤشر إلى نجاح ضغط 

المقاومة

الــتــحــرك الــفــرنــســي الأخــيــر لــم يــأت 
وقد  العدو.  مع  التنسيق  من  بعيداً 
الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  أعلن 
إيـــدي كــوهــن، صــراحــة، أنــه أجــرى 
ــم  اتــــصــــالات مــــع بــــاريــــس وعـــواصـ
أوروبــيــة بــشــأن الــحــدود مــع لبنان، 
وكشفت وســائــل إعــام الــعــدو عن 
ــالات. فقد  جــانــب مـــن هــــذه الاتــــصــ
أشار تقرير للقناة 12 الإسرائيلية 
إلـــى »مــفــاوضــات خــلــف الــكــوالــيــس 
بــن دول عـــدة بــهــدف إبــعــاد قــوات 
الإسرائيلية  الحدود  الله عن  حــزب 
ــــدول  الـ أن  ــح  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، وأوضـ  -
هي  المفاوضات  هــذه  في  المشاركة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا ودول 
عــربــيــة )الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات(، 
ــا لــــضــــمــــان أمــــــــن الــــبــــلــــدات  ــيــ ــعــ ســ
والمــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة على 

طول الحدود مع جنوب لبنان«.
وبــحــســب إعـــام الــعــدو فـــإن »أبـــرز 
ــع قــــوات  ــ ــــة هــــي دفـ ــتــــداول الـــنـــقـــاط المــ
حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، 
ي 

َ
ــيــة إلـــى منطقت ــال قـــوة دول ــ وإدخـ

الغجر،  مــزارع شبعا وشمال قرية 
وقبول تعيين رئيس جديد للبنان«. 
ولفت التقرير إلى »أن هذه الصيغة 
رحت سابقاً من قبل ممثلي دولة 

ُ
ط

العربية المتحدة، لكنها لم  الإمــارات 
المحادثات  أن  إلــى  لينتهي  تتقدّم«، 
»لا تعني أن إسرائيل موافقة على 
هــذا الــحــل المــطــروح مــن قبل الــدول 

المنخرطة فيها«.
وكتب ناحوم برنياع في »يديعوت 
أحـــرونـــوت« أنـــه »نــشــأ فــي الجبهة 
ــا لـــاتـــفـــاق،  ــال مــ ــمـ ــتـ الـــشـــمـــالـــيـــة احـ
والفرنسيين.  الأميركيين  بوساطة 
رشى بمال 

ُ
فالحكومة اللبنانية ست

دولي، وسيوافق حزب الله على ما 
“قــرار  إسرائيل  في  وزراء  يسميه 
صة 

ّ
1701 خفيف”، أي صيغة مقل

لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي أنــهــى 
حــــرب لــبــنــان الـــثـــانـــيـــة«. ومــــن دون 
تــحــديــد مـــصـــادره، قـــال الصحافي 
»يوافق ظاهراً  الله  إن حــزب  نفسه 
على سحب قــوة الــرضــوان إلــى ما 
وراء الــلــيــطــانــي، وعــلــى عـــدم إعـــادة 
الرصد والاستحكامات  أبــراج  بناء 
الــتــي دمّـــرهـــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
على الحدود، وأن وزير الدفاع يؤاف 
باستئناف  أيــضــا  يــطــالــب  غــالانــت 
ــــجــــو فــــي أجـــــواء  ــلـــعـــات ســـــاح ال طـ

لبنان«.

إعلام إسرائيل

مفاوضات لسحب 

قوة الرضوان
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طوفان الأقصى

مــــــع حـــــلـــــول الــــــيــــــوم الــــــــــــ58 لـــلـــحـــرب 
ــدوان  ــعــ عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، انـــتـــقـــل الــ
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى طــــور جـــديـــد، مــن 
خـــال إطــــاق الــعــمــلــيــات الــبــرّيــة في 
القول  يمكن  وبذلك،  القطاع.  جنوب 
ــدّد فــيــهــا شــمــال  إن المــرحــلــة الــتــي حُــ
ــدة لــلــعــمــلــيــات  ــيــ غـــــزة كــمــنــطــقــة وحــ
الـــبـــريـــة قـــد انـــتـــهـــت، فــيــمــا يـــبـــدو أن 
بعوامل  محكومة  الــحــالــيــة  المــرحــلــة 
الغالب، ستحدّد  في  عــدة، سياسية 
ــذا ما  أســـلـــوب المــعــركــة ومـــداهـــا. وهــ
أكّدته »القناة 12« الإسرائيلية، حين 
قــالــت إن »إســرائــيــل عــدّلــت خططها 
الـــقـــتـــالـــيـــة فــــي جــــنــــوب قــــطــــاع غــــزة، 
بــنــاءً على طلب الإدارة الأمــيــركــيــة«، 
وهو الأمر الذي يشيعه الأميركيون 
أيضاً. لكن، في المقابل، أشارت نائبة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس، 
أمـــس، إلــى أن »عـــدداً كــبــيــراً جــداً من 
على  ويــتــعــنّ  ــتــلــوا، 

ُ
ق الفلسطينيين 

إســـرائـــيـــل أن تــفــعــل المـــزيـــد لــحــمــايــة 
المدنيين«.

وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 

مصدر  عن   
ً
نقلا تايمز«،  »نيويورك 

إسرائيلي، فإن العدو يعتزم »تنفيذ 
ــــزة فــي  ــفــة فــــي قـــطـــاع غـ

ّ
عــمــلــيــة مــكــث

الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، وبـــعـــد ذلـــــك قــد 
 

ّ
يـــتـــراجـــع الـــقـــتـــال إلــــى مــســتــوى أقـــل
ــم الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة  حــــدّة«. ورغـ
الــحــرب طويلة  المــتــمــحــورة حـــول أن 
خلال  من  يبدو  شــهــوراً،  وستستمرّ 
الـــتـــحـــرّك المـــيـــدانـــي الإســـرائـــيـــلـــي في 
جــنــوب الــقــطــاع، أن الـــعـــدو يــتــعــجّــل 
ــازات مــيــدانــيــة هــنــاك،  تــحــقــيــق إنــــجــ
ــلــــى حـــســـاب  ــتــــى لـــــو كـــــــان ذلـــــــك عــ حــ
الشمال،  مــن  كبيرة  قـــوات  انــســحــاب 
هناك  المتبقية  التشكيلات  وتــحــوّل 
عــن تموضعاتها  تــدافــع  قـــوات  إلـــى 
ــة، بــعــد أن  ــاومـ ــقـ ــهــاجــمــهــا المـ

ُ
الـــتـــي ت

كـــانـــت عــمــلــيّــاتــهــا هــجــومــيــة. وهـــذا 
الـــحـــديـــث  يــــأخــــذ  ــدو  ــ ــعـ ــ الـ ــد أن  ــ ــؤكّـ ــ يـ
ــع« مــتــاحــة  ــيــ ــابــ ــن »أســ الأمــــيــــركــــي عــ

أمامه فقط، في الحسبان.
ــلــــوغ  ورغــــــــم احــــــتــــــدام المـــــــعـــــــارك، وبــ
الــحــرب مــراحــل مــتــقــدّمــة وحــاســمــة، 
الجديد،   - القديم  الخلاف  يتصاعد 

بنيامين  الــعــدو  حكومة  رئيس  بــن 
ــه يـــــوآف  ــ ــربـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــــر حـ
ــان نــتــنــيــاهــو، قـــد أعــلــن  غـــالانـــت. وكــ
ــتـــرح  اقـ ــه  ــ أنــ أمـــــــس،  مــــســــاء أول مــــن 
صحافي  مؤتمر  عقد  غالانت،  على 
ــيــــر »اخــــتــــار مــا   الأخــ

ّ
ــن ــكـ مـــشـــتـــرك، لـ

اخـــتـــار«، وظــهــر مــنــفــرداً فــي مؤتمر 
. وفي هذا السياق، 

ّ
صحافي مستقل

العبرية  »مــعــاريــف«  صحيفة  قــالــت 
ــات  الـــخـــافـ ــم  ــاقـ ــفـ تـ فــــي  ــبـــب  الـــسـ إن 
بــن الــرجــلــن، وحــتــى بــن نتنياهو 

وعــضــو »الــكــابــيــنــت« بــنــي غانتس، 
ــل عــدم 

ّ
هــو أن »رئــيــس الـــــوزراء فــض

مــشــاركــة عـــضـــوي كــابــيــنــت الــحــرب 
ــي الإنـــجـــاز  ــــت وغــــانــــتــــس( فــ ــــالانـ )غـ
الكبير الذي تحدّث عنه، وهو إعادة 
المــخــتــطــفــن )مــــن غـــــــزة(«. وبــحــســب 
ــإنــــه فــــي »الأســــابــــيــــع  الـــصـــحـــيـــفـــة، فــ
ومليئة  صعبة  كانت  التي  الماضية 
نتنياهو  اعتمد  ــدة، 

ّ
المــعــق بالأسئلة 

على فريق الــدعــم الــدائــم الــذي ظهر 
ــاع غــــالانــــت  ــ ــدفــ ــ ــ ــلــــة: وزيــــــــر ال كـــــل لــــيــ
والــــوزيــــر غـــانـــتـــس. لــكــن هــــذه المــــرّة 
ــــت( كـــــــان المـــحـــتـــوى  ــبـ ــ ــــسـ ــاء الـ ــ ــســ ــ )مــ
مختلفاً، حيث لم يأتِ رئيس الوزراء 
فــقــط لــتــوصــيــل الــرســائــل والإجــابــة 
عن الأسئلة الصعبة، بل كانت لديه 
الأخـــبـــار الــطــيّــبــة، وهـــو أول إنــجــاز 
كــبــيــر مــنــذ فــشــل 7 أكــتــوبــر )إطـــاق 
سراح 110 رهائن من غــزة(«. وهذه 
ــل 

ّ
المـــــــرّة، بــحــســب الــصــحــيــفــة، »فــض

الإنجاز  نتنياهو عدم مشاركة هذا 
الـــوزراء  أعــضــاء مجلس  مــع  الكبير 
الاثنين  تتمّ دعــوة  لم  لذلك  الحربي. 

)غــالانــت وغــانــتــس(«. وزعـــم مكتب 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أنـــــه قــــد »تــــمّــــت بــالــفــعــل 
الــدعــوة  دعـــوة غــالانــت وتـــمّ تسليم 
إلى مكتبه«، وهو ما ينفيه الأخير. 
وهــــــــذا، بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، »يــشــيــر 
إلــى الــفــجــوة الــقــائــمــة بــن نتنياهو 
وغـــالانـــت، والـــتـــي نــشــأت قــبــل وقــت 
طــويــل مــنــذ 7 أكــتــوبــر، وهـــي آخـــذة 
الصحيفة:  الــتــزايــد«. وأضــافــت  فــي 
ــد الــتــنــبّــؤ  ــ »الــــيــــوم لا يــســتــطــيــع أحـ
بالمستقبل، لا في ميدان المعركة، ولا 
المحتمل  السياسي. ومن  المجال  في 
الـــدفـــاع بمنصبه  وزيـــر  يــحــتــفــظ  أن 
في اليوم التالي )بعد الحرب(، ومن 
المــحــتــمــل ألا يــنــجــو أحــــد مـــن قـــادة 

البلاد من كارثة 7 أكتوبر«.
ــذا الـــــوقـــــت، وبــــعــــدمــــا طـــالـــب  ــ فــــي هــ
أهــالــي الإســرائــيــلــيــن الأســـرى لــدى 
المــقــاومــة فــي غـــزة، والأســــرى الــذيــن 
ــم، بـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع مــع  ــهـ ــنـ فــــــــرج عـ

ُ
أ

أعضاء »كابينت الحرب«، استجاب 
لهما الوزيران بني غانتس وغادي 
آيزنكوت من »معسكر الدولة« فقط، 

غزة ــ يوسف فارس

فــي مــدرســة بيت لاهــيــا الــجــديــدة التي 
ــوّلــــت إلــــــى مــــركــــز إيـــــــــــواء، يــســكــنــه  ــحــ تــ
تنبئك حالة  نــــازح،  آلاف   10 مــن  أكــثــر 
الصحّي  الــواقــع  عن  والرائحة  النظافة 
الــــذي يعيشه أهــالــي قــطــاع غــــزة. هنا، 
ــى الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة ومــــرض 

ّ
تــتــفــش

رت "وكــالــة 
ّ
الــكــبــد الـــوبـــائـــي، الــــذي حـــــذ

غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن" )أونـــــــروا(، 
ــتـــشـــاره. أمّ  ــد، مـــن ســـرعـــة انـ ــ أمــــس الأحــ
ــلــــدة بــيــت  حــــامــــد، وهـــــي نــــازحــــة مــــن بــ
ــار" بينما  ــبــ ــانـــون، الــتــقــت بــهــا "الأخــ حـ
تحاول تبريد حرارة اثنين من أطفالها 
تقول:  شــديــدة.  حمى  يعانيان  الــلــذيــن 
"مــنــذ عــشــريــن يــومــا، دخـــل المــــرض بين 
أطـــفـــالـــي الـــخـــمـــســـة، يــشــفــى واحـــــــد، ثــم 
ــر، مـــا فــيــه دوا، ولا حتى  ــ يــمــرض الآخـ
ة". في داخل 

ّ
ص المرض بدق

ّ
طبيب يشخ

المدرسة، تنتشر القمامة ومياه الصرف 
الأطفال في حالة  يبدو  فيما  الصحي، 
ــاة الأقــــــــدام وبــمــابــس  ــفـ ــا؛ حـ ــهـ يـــرثـــى لـ
ــســخــة. تـــقـــول الـــحـــاجـــة أم مــحــمــود، 

ّ
مــت

وهي تجلس بين العشرات من الأطفال: 
ــن الـــبـــيـــوت بــمــابــســنــا الــلــي  "طــلــعــنــا مـ
على أجسادنا، وهان في المركز ما فيه 
مياه للاستحمام، بالكاد بنلاقي مياه 

للوضوء وقضاء الحاجة".
فـــي عـــيـــادة "غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن" 
 المــئــات 

ّ
وســـط مــخــيــم جــبــالــيــا، يــصــطــف

ــالــــي أمـــــام صــيــدلــيــة الـــعـــيـــادة،  مـــن الأهــ
خالية الرفوف. يقول حمزة طالب، وهو 
الــصــيــدلــي المــتــطــوّع المـــســـؤول: "الأدويــــة 

المــهــمّــة لــعــاج الأطـــفـــال مــثــل المــضــادات 
مفقودة  الحرارة،  الحيوية، وخافضات 
تماماً، أدوية الضغط والأزمة والسكري 
كذلك، في نهايتها". وفي المخيم أيضاً، 
حــيــث أقـــامـــت جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر 
الدكتور  التقينا  مــيــدانــي،  عــاج  نقطة 
أحـــمـــد المــــصــــري، الـــــذي أكــــد أن الــنــقــطــة 
يومياً  تتعامل  بساطتها،  على  الطبية 
مــع أكــثــر مــن 70 مريضاً مــن النازحين، 
ــــدوان.  ــعـ ــ الـ جــــرحــــى  مــــن  إصــــابــــة  و100 
ــار":  ــبــ ويــضــيــف، فـــي حــديــثــه إلــــى "الأخــ
الجرب  مثل  الجلدية  الأمـــراض  ت 

ّ
"تفش

النازحين  مــن  الآلاف  بــن  والحساسية 
ـــر مـــقـــومـــات الــنــظــافــة 

ّ
بــســبــب عــــدم تـــوف

ــي 
ّ

ــراً تــفــش ــيــ ــا أخــ ــهـــدنـ الــشــخــصــيــة، وشـ
لأنها  تشخيصها  نستطع  لــم  أمــــراض 
إلــى فحص مخبري وهــو غير  بحاجة 
ــر حــالــيــا. تــشــيــر الأعـــــــراض، مثل 

ّ
مــتــوف

ــفــــرار الـــعـــيـــون وتـــغـــيّـــر لــــون الـــبـــول،  اصــ
الوبائي،  الكبد  التهاب  إلى أنها مرض 
وهــــذا المــــرض بــحــاجــة إلـــى بــروتــوكــول 
ــر حــالــيــا". ويــتــابــع: 

ّ
عــاجــي غــيــر مــتــوف

"سكان مراكز الإيواء بحاجة إلى فحص 

في  مركزاً   30 أكثر من  وتطعيم شامل. 
المنطقة المحيطة بنا بحاجة إلى إغاثة 

طبية عاجلة". 
ــغــــوث"، فــإن  ــا لــبــيــانــات "وكـــالـــة الــ ــقـ ووفـ
مــراكــز الإيــــواء تــحــوي أكــثــر مــن مليون 
و700 ألف نازح في كل مدارس القطاع. 
ــة مـــحـــمـــد، وهــــــي طــبــيــبــة  ــ ــيـ ــ وتـــفـــيـــد رانـ
ــيـــســـي"،  تــعــمــل فـــي مــســتــشــفــى "الإنـــدونـ
فــي حديثها إلـــى "الأخـــبـــار"، بـــأن "آلاف 
ــفــــال والأهــــالــــي يـــعـــانـــون مـــن ســوء  الأطــ
ــاه الــصــالــحــة  ــيـ ــر المـ ـ

ّ
ــدم تـــوف ــ تـــغـــذيـــة، وعـ

يتناول  لم  يوماً،   50 من  لأكثر  للشرب. 
أحد لحوماً أو طعاماً ساخناً، ينحصر 
ه 

ّ
بات، وهذا كل

ّ
الغذاء بالبقوليات والمعل

ــــراض الباطنية  ــي الأمـ
ّ

تــســبّــب فــي تــفــش
المعدية. كما أن انعدام فرص الاستحمام 
الـــدوري بسبب نقص المــيــاه ســاهــم في 
ــــراض الــجــلــديــة. المــشــكــلــة أن  ــي الأمـ

ّ
تــفــش

المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، الــتــي تــضــجّ 
بالمصابين من المجازر، غير قادرة على 
اســتــيــعــاب الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــرضــى. 
حــتــى الــفــحــص المـــخـــبـــري لــلــكــشــف عن 

ر".
ّ
المرض متعذ

لة بطلب أميركي: العدو يستعجل »الإنجاز« جنوباً
َّ

خطط معد

كذبة تحييد المدنيين

العدو يواصل سياسة الإبادة

ع صفر«
ّ
دوران إسرائيلي حول »المرب

ّ
المقاومة تنتقل إلى الهجوم المضاد

الأمراض تستوطن مراكز الإيواء

 لم تتقدم الآليات عن خطوط 

التماس، التي توقفت عندها قبيل 

الهدنة، متراً واحداً

غزة ــ يوسف فارس

واحــد مــن أكثر الأخــبــار الكاذبة رواجــا 
هذه الأيام، هو أن الاحتلال الإسرائيلي 
يّد استخدامه للقوّة النارية )القاتلة(، 

َ
ق

بــنــاءً عــلــى طــلــب أمــيــركــي، عــقــب الــوقــف 
الــــنــــار؛ إذ إن الــوقــائــع  ــــاق  المـــؤقـــت لإطـ
 مناطق قطاع غزة، 

ّ
التي سُجّلت في كل

تشير إلى خلاف ذلــك: زيــادة فعلية في 
الــقــصــف، بــســاحَــي الــطــائــرات الحربية 
والمدفعية على السواء. أمّا الجديد الذي 
الناطق  تــمّ تسجيله أخيراً، فهو إعــان 
باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، 
فـــي مــقــطــع مـــصـــوّر، عـــن تــقــســيــم جميع 
إلــى مــربّــعــات سكنية،  الــقــطــاع،  مناطق 
 منها لوناً )ورقــمــا(، على أن 

ّ
يحمل كــل

ــدّ زعــمــه، إنــــذار ســكــان كل  يــتــمّ، عــلــى حـ
مربع بإخلائه إلى مربع آخــر، في حال 
ب الأمر، فيما أثارت الخرائط التي 

ّ
تطل

ــــي حـــالـــة مـــن الإربــــــاك في  نــشــرهــا أدرعــ
صــفــوف الــنــازحــن، ولا ســيــمــا أنــهــا لم 
تتضمّن أيّ طريق واضح للإخلاء، كما 
أنها لم تحدّد المناطق الآمنة من عدمها. 
ويـــوم أمـــس، عـــاش ســكــان شــمــال غــزة، 
عــلــى وقــــع إعــــانــــات أدرعـــــــي، إذ خــرج 
آلاف من الأهالي من منازلهم في شرق 
جباليا،  مخيم  وســط  الــتــرنــس  مفترق 
بــعــد اســتــهــدافــهــم بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة، 
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واتــــــــصــــــــال ضــــــبــــــاط الاســ
ــيــــة عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــم طــلــبــا  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــــاء، فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فــيــه  ــــإخـ لـ
الــتــرنــس، يخرجون  غـــرب دوار  ســكــان 
هم أيضاً من منازلهم ويتوجّهون إلى 
مــنــاطــق شــــرق الـــتـــرنـــس. ويـــقـــول ولــيــد 
الــشــريــف، وهـــو أحـــد ســكــان الــبــلــوك 5، 
فــي حديثه إلــى "الأخـــبـــار": »اتــصــل بنا 
ضابط المخابرات الإسرائيلي، وطالبنا 
بــالــخــروج مـــن مــنــازلــنــا والـــتـــوجّـــه إلــى 
المناطق الآمنة، لأنه سيتمّ قصف عدد 
من البيوت في محيط منزلنا، وعندما 
خرجنا إلى مربّع مدارس وكالة الغوث، 
وجــدنــا ســكــانــهــا يــغــادرونــهــا. وهــكــذا، 
ــشـــوارع حتى  انــتــهــى بــنــا الـــحـــال فـــي الـ
شروق الشمس، وعدنا ولم نجد أيّاً من 
البيوت التي تم تهديدها بالقصف قد 

صفت«.
ُ
ق

الشديدان  النفسيان  والضغط  الإربــاك 

الـــلـــذان أنــتــجــتــهــمــا ســيــاســة الــتــهــديــد، 
ــا ســيــاســة اســتــهــداف المــنــازل 

ّ
لـــم يــعــط

كــانــت  عـــلـــى رؤوس ســـكـــانـــهـــا، والــــتــــي 
إذ  الــحــالــي،  العسكري  العمل  "أيــقــونــة" 
ذت طائرات الاحتلال، خلال اليومَين 

ّ
نف

 
ّ

المـــــاضـــــيَـــــن، عـــــشـــــرات المــــــجــــــازر بـــحـــق

للسكان  تنبيه  أيّ  دون  مــن  المــدنــيــن، 
بالإخلاء. ففي منطقة الفالوجا، جنوب 
ــرات  ــائــ ــطــ مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا، قـــصـــفـــت الــ
الــحــربــيــة مــبــنــى يــعــود إلـــى عــائــلــة أبــو 
عبيد، مكوّناً من خمس طبقات، بعدد 
من القنابل المتفجّرة. ويفيد فايز معين، 
ــيّ، فـــي حــديــثــه  ــحــ وهــــو أحــــد ســـكـــان الــ
إلــى "الأخـــبـــار"، بــأن »عــمــارة عائلة أبو 
100 شخص،  مــن  أكثر  يسكنها  عبيد، 
النازحين،  لاستقبال  أبــوابــهــا  وفتحت 
ودُمّـــرت على رؤوس سكانها من دون 
أيّ تنبيه أو تحذير. انتشلنا العشرات 
مـــن الـــشـــهـــداء، ولا يــــزال أكــثــرهــم تحت 
ــذت الطائرات 

ّ
الــركــام«. وظهر أمــس، نــف

الــحــربــيــة غــــارة طـــاولـــت مــبــنــى لعائلة 
أبو عيطة في حيّ تل الزعتر، ليقضي 
الــعــشــرات مــن الــشــهــداء أســفــل طبقاته 
الأربع. ويؤكد نسيم أبو عيطة أنه »من 
دون ســابــق إنـــذار، قصفوا المــنــزل على 
رؤوس عائلتنا، في المنزل أكثر من 150 
شخصاً، لا نعرف مصير أكثرهم«. أمّا 
حي الشجاعية، شرقي مدنية غزة، فقد 

ــرت  المــجــزرة الأكثر بشاعة، إذ دمَّ شهد 
الطائرات الحربية مربعاً سكنياً مكوّناً 
فيما  الثقيلة،  بالقنابل  مــنــزلًا   50 مــن 
الأولــيــة  الرسمية  الإحــصــائــيــات  تشير 
الــتــي قــدّمــتــهــا وزارة الــصــحــة، إلـــى أن 
أكثر من 250 شهيداً قضوا تحت ركام 

تلك المنازل.
م، لا يبدو أن جيش  وبناءً على ما تقدَّ
العماد  التراجع عن  وارد  في  الاحتلال 
الرئيسي من عمليته في القطاع، وهو 
قـــدر مــن الأذى بالمدنيين،  أكــبــر  إلــحــاق 
ممكنة  مساحة  أكبر  تدمير  ومواصلة 
ــيـــه. »الـــهـــدف  مــــن الــكــتــلــة الـــعـــمـــرانـــيـــة فـ
الــحــرب وعـــي الجميع،  أن تــكــوي هـــذه 
ــاء الــتــي  ــيـ وأن نــعــود جــمــيــعــا إلـــى الأحـ
نسكنها، فلا نجد مساكن نقيم فيها«، 
م حكومي، 

ّ
يقول هشام فادي، وهو معل

يــســكــن فــي حــي الـــعـــامـــودي. ويــضــيــف، 
في حديثه إلى "الأخــبــار": »دفــع الناس 
الـــفـــاتـــورة الــكــبــرى مـــن الـــدمـــاء والأذى. 
لا  أذى نفسياً  فينا  يتركوا  أن  يريدون 

فت الحرب«.
ّ
يُنسى، حتى وإن توق

غزة ــ يوسف فارس

قطاع  في  الميدانية  التطورات  تشير 
غــــــــزة، خـــــــال الأيــــــــــام الــــثــــاثــــة الـــتـــي 
أعقبت نهاية الهدنة، إلى أن المقاومة 
اســتــطــاعــت اســتــعــادة زمــــام المــبــادرة 
مـــجـــدداً، وهـــو مــا تــأكــد مــســاء أمــس، 
مع إعلان »الإعلام العسكري« التابع 
»كتائب القسام« انسحاب 70% من  لـ
ــارج شــمــال  ــ الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة خـ
ــقـــطـــاع لــفــشــل عــمــلــيــاتــهــا، وتــحــت  الـ
 عن 

ً
وطأة ضربات المقاومين. وفضلا

حــضــور الــقــوة الــصــاروخــيــة الــافــت 
، ولا سيما 

ً
في مناطق الاشتباك كافة

والتي  غــزة وشمالها،  مدينة  أحــيــاء 

نــالــت الــحــصــة الأكــبــر مــن الــضــربــات 
الجوية والعملية البرية خلال الأيام 
الــهــدنــة، أضحت  الــتــي سبقت  الــــ 45 
تــلــك المــنــاطــق أخـــيـــراً مــيــدانــا لإطـــاق 
التي  الكبيرة،  الصاروخية  الرشقات 
طـــاولـــت فـــي مــعــظــمــهــا مــســتــوطــنــات 
غــاف غـــزة. وإلـــى جــانــب ذلـــك، عــادت 
ــة إلـــــى الـــعـــمـــل الـــنـــوعـــي فــي  ــقــــاومــ المــ
ــابـــات الـــعـــدو، ولا  مـــحـــاور تــمــركــز دبـ
ــاء الـــقـــاطـــع الــغــربــي،  ــيـ ســيــمــا فـــي أحـ
والنصر، حيث  رضـــوان  الشيخ  مثل 
ــاور المــــذكــــورة هــجــومــا  شـــهـــدت المــــحــ
الوحدات  فيه  ، عملت 

ً
مضاداً شــامــا

المضادة للدروع التابعة للمقاومة.
ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد شهدت 
ومـــفـــتـــرق  عـــلـــبـــة  أبــــــو  دوار  مـــنـــطـــقـــة 
ــوان  ــ ــيـــخ رضــ طــــمــــوس ومـــقـــبـــرة الـــشـ
ودوار الإيطالي - النصر، مواجهات 
ــــام خـــالـــهـــا مــقــاومــو  ــداً، قـ ــ عــنــيــفــة جــ
»كــتــائــب الــقــســام« و»ســرايــا الــقــدس« 
ــات  ــابــ ــن دبــ ــ ــعــــديــــد مـ ــتــــهــــداف الــ بــــاســ
العدو ونقاط تمركز الجنود. وقالت 

ــوّلـــت إلـــى  المــــصــــادر إن المــنــطــقــة تـــحـ
المقاومة  فيها  ساحة حــرب، شاغلت 
ــبـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  الــــقــــوات الـ
، ما دفــع بالأخيرة إلى 

ً
المــحــاور كــافــة

تنفيذ عملية تمشيط نارية وقصف 
عــنــيــف لــلــمــنــازل ومــفــتــرقــات الــطــرق، 
الدخانية  القنابل  فيها  ــخــدمــت 

ُ
اســت

بــغــرض إعـــمـــاء المــقــاومــن عـــن نــقــاط 
بين  الدبابات  تغيّرها  التي  التمركز 
المــصــادر  وتضيف  والأخــــرى.  الفينة 
ــات  ــابــ »الأخـــــبـــــار«، أن »دبــ لــــــ ــا،  ــ ــهـ ــ ذاتـ

ــــال تـــحـــافـــظ بـــشـــكـــل مــســتــمــر  ــتـ ــ الاحـ
عــلــى الـــتـــحـــرّك. تــتــقــدّم بــضــعــة أمــتــار 

وتتراجع مجدداً«. 
ــا، هــــو عــــودة  ــادمــ ــــان صــ عـــلـــى أن مــــا كـ
الاشتباكات إلى مخيم الشاطئ، الذي 
دمّــــــرت طــــائــــرات الاحــــتــــال بــالأحــزمــة 
النارية نحو 70% من كتلته العمرانية؛ 
اشتباكات  هناك  المقاومون  خــاض  إذ 
لة في محور 

ّ
ضارية مع القوات المتوغ

ــارع الــرشــيــد الــبــحــري، الــــذي تــعــدّه  شــ
قوات الجيش الإسرائيلي نقطة تمركز 

آمنة بعيدة عن المواجهات. وفي مدينة 
بيت حانون، أقصى شمال قطاع غزة، 
عادت حرب الشوارع مجدداً، إذ أعلنت 
»كــتــائــب الــقــســام« عــن اســتــهــداف قــوة 
السكنية  المــبــانــي  أحـــد  فــي  متحصّنة 
بقذائف "TBG" المضادة للتحصينات، 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى اســـتـــمـــرار إطـــاق 
رشقات من صواريخ »رجوم« قصيرة 

المدى تجاه تحشدات العدو. 
ــرز، فشهدته  أمـــا الــحــدث المــيــدانــي الأبــ
ــك، شــــرق المــنــطــقــة  ــديــ مــنــطــقــة جــحــر الــ

ــنــــت »كـــتـــائـــب  ــلــ ــيــــث أعــ الـــــوســـــطـــــى، حــ
ــام« أن عــــــــدداً مـــــن مـــقـــاومـــيـــهـــا  ــ ــــسـ ــقـ ــ الـ
ــــول إلـــــى تــجــمّــع  ــن الـــــوصـ ــنـــوا مــ ــكّـ ــمـ »تـ
من  أكثر  يضم  الإسرائيليين  للجنود 
عبوات  بثلاث  وأحاطوهم  جندياً،   60
مضادة للأفراد، وبعد تفجير العبوات 
الناسفة، قام المقاومون بالإجهاز على 
مــن تــبــقــى حــيــا مــنــهــم«. كــذلــك، أعـــادت 
ــائــــرات  المــــقــــاومــــة تـــفـــعـــيـــل ســــــاح الــــطــ
حيث  »زواري«،  طــراز  مــن  الانتحارية 
أعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« عـــن تــدمــيــر 

ثلاث دبابات في المحور الغربي لمدينة 
 
ّ
غـــزة، بــثــاث طــائــرات انــتــحــاريــة، وبــث

مشاهد مصوّرة للعملية.

محاور جديدة 

ــتـــح جـــيـــش الاحــــتــــال مـــحـــورَيـــن  ــتـ وافـ
جديدين للقتال، الأول في شرق مدينة 
دير البلح، وتحديداً في منطقة الحكر، 
والـــثـــانـــي، جــيــب قــتــالــي ضــيــق شــرقــي 
غــزة.  قطاع  جنوب  خانيونس  مدينة 
ورغــــم عـــدم وضــــوح الــخــطــوة الــتــالــيــة 
فــي تلك المــنــاطــق، ومــا إذا كانت قــوات 
الاحتلال تنوي زيــادة التمدد العميق 
داخل تلك المدن، أو الاكتفاء بالمستوى 
المقاومة  فــإن  للعملية،  الاســتــعــراضــي 
استطاعت تدمير عدد من الآليات في 
المحورَين الجديدين، فيما انحصر أداء 
جيش العدو في إطلاق المجال لزيادة 
نــطــاق الأحـــزمـــة الــنــاريــة الــتــي طــاولــت 
المــئــات مــن المــنــازل والــطــرق الرئيسيّة 

والمساجد والمؤسسات الحكومية.
كــذلــك، لــم يــحــدث أي تــطــور جــديــد في 
محاور القتال التقليدية )بيت حانون، 
بـــيـــت لاهــــيــــا، الـــقـــاطـــع الـــغـــربـــي، شـــرق 
الزيتون(؛ إذ لم تتقدم تلك الآليات عن 
عندها  توقفت  التي  التماس،  خطوط 
قــبــيــل الـــهـــدنـــة، مـــتـــراً واحـــــــداً. عــلــى أن 
الجديد في مشهد ما بعد الهدنة، هو 
أن عمليات القصف المركّزة، بالطائرات 
ــــاح الـــدبـــابـــات، تــطــاول  الــحــربــيــة وسـ
، مــن شماله إلى 

ً
الــقــطــاع كــافــة مناطق 

جــنــوبــه بــشــكــل مـــتـــزامـــن، فــيــمــا يغيب 
أي حديث عن تفاهمات جديدة لوقف 
ــوء فــشــلــه المــســتــمــر في  الـــنـــار. وفـــي ضـ
تحقيق أي إنجاز على الأرض، يواصل 
جيش الاحتلال ارتكاب المجازر في كل 
أنحاء غزة. وأعلنت وزارة الصحة في 
الوحشي  القصف  حصيلة  أن  القطاع 
الإســرائــيــلــي مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان حتى 
بــعــد ظــهــر أمـــس ارتــفــعــت إلـــى 15523 
زعــم  فــيــمــا  مـــصـــابـــا،  شــهــيــداً و41316 
ــتـــشـــف 800  جـــيـــش الاحــــتــــال أنـــــه »اكـ
فـــتـــحـــة مـــــؤديـــــة إلــــــى شـــبـــكـــة الأنــــفــــاق 
والمخابئ المتشعبة التابعة لحماس«، 

وأنه دمّر 500 منها.

لا يبدو أن جيش الاحتلال 

في وارد التراجع عن 

 من 
ّ
العماد الرئيسي

عمليته في القطاع، 

وهو إلحاق أكبر قدر من 

الأذى بالمدنيين

 حديث عن تفاهمات جديدة لوقف النار )أ ف ب(
ّ
يغيب أي

 )أ ف ب(
ً

 الشجاعية، شرق مدينة غزة، شهد المجزرة الأكثر بشاعة
ّ
حي

الإثنين  4  كانون الأول  2023  العدد  5077الإثنين  4  كانون الأول  2023  العدد  5077

مراكز الإيواء تحوي 

أكثر من مليون 

و700 ألف نازح في 

 مدارس القطاع
ّ

كل

يتصاعد الخلاف 

القديم - الجديد بين 

نتنياهو وغالانت

وغــالانــت  نتنياهو  يُــجــب  لــم  بينما 
على الطلب. وفــي مـــوازاة ذلــك، قال 
ــدث بــــاســــم »مــــجــــلــــس الأمـــــن  ــحــ ــتــ المــ
الــقــومــي«، الأمــيــركــي جـــون كيربي، 
 »NBC« إلــى شبكة  فــي تصريحات 
الأميركية، أمس، إنه »لا مفاوضات 
رســمــيــة حــالــيــا بـــن حــركــة حــمــاس 
لـــم تــقــدّم   الـــحـــركـــة 

ّ
وإســــرائــــيــــل، لأن

قائمة أخـــرى مــن الــنــســاء والأطــفــال 
الذين يمكن الإفراج عنهم من قطاع 
أنــه لا يعلم  غـــزة«. وأضـــاف كيربي 
المــفــاوضــات،  استئناف  يمكن  متى 
إمكانية  فــي  تبحث  »واشنطن  وأن 
ــى الـــتـــفـــاوض«،  ــ عــــــودة الأطــــــــراف إلـ
ــن  ــطـ ــنـ ــاد واشـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــراً إلـــــــى »اعـ مــــشــ
بوجود 8 رهائن أميركيين ما زالوا 
محتجزين لدى حماس«. كما أعلن 
كيربي أن »إسرائيل تعتزم القضاء 
عــلــى قـــيـــادة حــركــة حـــمـــاس«، فيما 
تعتبر الولايات المتحدة هذا النهج 

»تكتيكاً مفيداً«.

)الأخبار(
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طوفان الأقصى

رام الله ــ أحمد العبد

لــــم تـــجـــد إســـرائـــيـــل عـــلـــى طــاولــتــهــا، 
أيّ  الأقــصــى«،  عقب عملية »طــوفــان 
ــزة لــلــتــعــامــل  ــاهــ خـــطـــط عـــســـكـــريـــة جــ
مـــع المــقــاومــة فـــي قــطــاع غــــزة، والــــردّ 
ــة الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
ــيــــرة في  الـــتـــي وجّــهــتــهــا إلــيــهــا الأخــ
الــصــمــيــم. وبــــــدلًا مـــن ذلـــــك، وضــعــت 
»حماس«  حركة  على  القضاء  هــدف 
ــل قــــدراتــــهــــا الــعــســكــريــة،  وتـــدمـــيـــر كــ
ــع. وفــيــمــا  عــنــوانــا لــعــدوانــهــا الــــواســ
الهدف،  تــدرك استحالة تحقيق هــذا 
العمل عليه قد  أن  فهي تعرف جيداً 
»الحلم«  طها 

ّ
مخط تنفيذ  لها  يتيح 

ــل فـــي »تــهــجــيــر أهـــالـــي غـــزة«، 
ّ
المــتــمــث

تكن خافية  لــم  هــذه  نياتها  أن  علماً 
منذ الــيــوم الأول لــلــعــدوان، ســواء ما 

 عــلــى لــســان 
ً
ــة ــرّب بـــدايـ عــبــر كـــان يُـــسـ

أو  الإسرائيليين،  ــاب 
ّ
والــكــت لين 

ّ
المحل

لاحقاً عبر تصريحات قادة الاحتلال 
وأبــرزهــم  والسياسيين،  العسكريين 
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، 
ــطــا اقــتــرحــه عــضــوا 

ّ
ــم مــخــط الــــذي دعـ

»الــكــنــيــســت«، رام بـــن بـــــاراك، ودانـــي 
دانـــون، فــي مــقــال فــي صحيفة »وول 
اعتبرا  الأميركية،  ستريت جورنال« 
 لمشكلة غـــزة يكمن في 

ّ
الــحــل أن  فــيــه 

ة هجرة طوعية للاجئي القطاع. 
ّ
خط

ــال ســمــوتــريــتــش إن  ــ ــــن جـــهـــتـــه، قـ ومـ
قِبَل دول العالم  »قبول اللاجئين من 
بــدعــم ومـــســـاعـــدة مــالــيــة ســخــيــة من 
المجتمع الــدولــي، بما فــي ذلــك دولــة 
 الــوحــيــد الـــذي 

ّ
إســـرائـــيـــل، هـــو الـــحـــل

والشجاعية.  جباليا  مخيم  مثل  من 
وبــحــســب الـــخـــريـــطـــة، قـــسّـــم الــجــيــش 
الإسرائيلي قطاع غزة إلى »بلوكات« 
ــمــة، عــلــى أن يـــحـــدّد مـــن خلالها 

ّ
مــرق

التي ينوي استهدافها، بما  الأماكن 
مسبقاً،  بمغادرتها  للسكان  يسمح 
 على أن الحديث لــم يَعُد 

ّ
فــي مــا يــدل

يدور حول أهداف عسكرية، بل حول 
ــاء بــكــامــلــهــا،  ــيـ الــتــدمــيــر ومــســح الأحـ
ــرى، أول مـــن أمــس  ــ ــا جـ ــرار مـ ــ عــلــى غـ

السبت، في الشجاعية. 
وجـــاء نــشــر الــخــريــطــة بــالــتــوازي مع 
فة، عبر نشر 

ّ
مكث إسرائيلية  دعــوات 

ــايـــل  ــوبـ الـــــبـــــروشـــــورات ورســـــائـــــل المـ
المــرســلــة إلـــى الــســكــان، لــانــتــقــال إلــى 
 اســتــعــداد 

ّ
جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، فـــي ظــــل

جــيــش الاحـــتـــال لــتــوســيــع الــهــجــوم 
الـــبـــري لــيــشــمــل المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، 
ــاء  ــ ــــسـ ـــــق مـ

ّ
وهــــــــــــو مـــــــــا بــــــــــــدأ يـــــتـــــحـــــق

أمــــــس بـــالـــفـــعـــل مــــع إعـــــــان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي انــطــاق عــدوانــه الــبــري 
فــي اتــجــاه مدينة خــانــيــونــس. وكــان 
مسؤول رفيع في جيش الاحتلال، قد 
قــال إلــى موقع »والـــا«، إنــه سيُطلب 
مــن الــجــنــود الـــوصـــول إلـــى »مــنــاطــق 
حيوية في جنوب قطاع غــزة«. ومن 
ق مكتب »تنسيق الشؤون 

ّ
جهته، عل

الإنــســانــيــة الــتــابــع لـــأمـــم المــتــحــدة« 
)أوتــشــا( على الــخــريــطــة، بــالــقــول إن 
نشرها »لا يحدّد إلى أين على الناس 
»مـــن غير  ــه  أنـ يــذهــبــوا«، مضيفاً  أن 
يقطنون  للذين  يمكن  كيف  الواضح 
لعوا على الخريطة بلا 

ّ
في غزة أن يط

 الانــقــطــاع الحالي 
ّ

كــهــربــاء، وفــي ظــل
في الاتصالات«. 

ــازحــــن الـــذيـــن  ــنــ ـــك أن الــ ــ ــنـــي ذلـ ــعـ ويـ
تــــــــوجّــــــــهــــــــوا إلــــــــــــى الــــــــجــــــــنــــــــوب، أو 
ــدون  ــجــ ــيــ ــــون إلـــــــيـــــــه، ســ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
أنــفــســهــم تــحــت الــقــصــف مـــرّة أخـــرى، 
ة 

ّ
الخط أن جوهر  بــات واضحاً  فيما 

الإسرائيلية يقضي بتجميع السكان 
 
ّ
ــأعـــداد كــبــيــرة، ومــــن ثـــم شــن هــنــاك بـ

عملية عسكرية واسعة، تدفع أهالي 
ــاه مـــصـــر، مـــن أجــل  الـــقـــطـــاع فـــي اتـــجـ
ــع، بشكل  ــ فـــرض الــتــهــجــيــر كــأمــر واقـ

يخرج عن سيطرة القوات المصرية.
ــذا الـــــوقـــــت، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــ فــــي هــ
خطة  أن  العبرية  هــيــوم«  »يسرائيل 
إســرائــيــلــيــة عُــرضــت عــلــى مسؤولين 
كــبــار مــن الــحــزبَــن »الــديــمــوقــراطــي« 
النواب  مجلسَي  في  و»الجمهوري« 
ــــن، و»نــــالــــت  ـ ــيَّ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والــــشــــيــــوخ الأمـ
مباشرة  لها  ج  وســـيُـــرَوَّ مباركتهم«، 
ــقــــب المـــــوافـــــقـــــة عـــلـــيـــهـــا، تـــشـــمـــل 4  عــ
لــــــ4 دول فــي  ــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ مـــــبـــــادرات 

ط التهجير لا يموت
ّ

مخط

ين: مصر من أمامكم والنار من  ورائكم 
ّ
إسرائيل للغزي

ــم الــيــهــود  ــ ــداً لمـــعـــانـــاة وألـ ســيــضــع حــ
والعرب على حد سواء«، مشدّداً على 
أن »إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن 
 في 

ّ
ل وجــود كيان مستقل على تحمُّ

كراهيتها  يقوم بطبيعته على  غــزة، 
والرغبة في تدميرها«. 

ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ومـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان الإسـ
فـــي جــولــتــه الأولـــــى، وعــلــى مـــدى 50 
ت إسرائيل حــرب »إبـــادة« 

ّ
يــومــا، شن

شاملة استهدفت المدنيين ومنازلهم، 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــــــــــدارس »غـــــوث 
ــتــــي كــانــت  ــئــــن« الــ وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــ
 
ً
تـــحـــوّلـــت إلــــى مـــراكـــز إيـــــــواء، مــانــعــة
والغذائية  الطبية  المساعدات  دخــول 
إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، وذلـــــــك بــهــدف 
ــزة مــن  ــ ــال قـــطـــاع غـ ــمـ ــكـــان شـ ــــرد سـ طـ
مــنــاطــقــهــم، وجـــعـــل الــحــيــاة فـــي هــذا 
الـــجـــزء مــســتــحــيــلــة. كــمــا اســتــهــدفــت 
مناطق أخــرى في القطاع، بحيث لم 
بارتكابها  فيه،  »آمــنــة«  منطقة   

َ
تبق

النازحين  واستهداف  المجازر،  مئات 
ــذيـــن كـــانـــت تــطــلــب مــنــهــم مـــغـــادرة  الـ
ــمّ تــقــصــفــهــم أثـــنـــاء  ــ ــن ثـ ــ الـــشـــمـــال، ومـ
الإيــواء  أو تقصف مراكز  مغادرتهم، 
ــا، عــلــى  ــهـ ــيـ ــأون إلـ ــلـــجـ ــوا يـ ــانــ الـــتـــي كــ
ذتها 

ّ
غـــرار عــشــرات المــجــازر الــتــي نف

في شــارع صلاح الدين الواصل بين 
ــا، عــمــلــت  ــنــــوب. أيــــضــ الـــشـــمـــال والــــجــ
إسرائيل، بكل طاقتها، للضغط على 
مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين، 
تـــزال على موقفها  الــقــاهــرة لا  أن   

ّ
إل

المبدئي الرافض لمثل هذا المقترح.
ة 

ّ
وعــلــى رغـــم رفـــض دول الــعــالــم خط

يـــزحـــزح  لــــم  ــك  ــ ذلــ أن  إلا  الـــتـــهـــجـــيـــر، 
إسرائيل عن هدفها الرئيسيّ، والذي 
استأنفت عدوانها من أجل تحقيقه، 
ــر 

ْ
ــيــاتــه الــدمــويــة نــش

ّ
ــان أحـــد تــجــل وكــ

جيش الاحتلال ما قال إنها »خريطة« 
تــوضــح فــيــهــا لــســكــان غــــزة المــنــاطــق 
الآمنة التي يمكن أن يتوجّهوا إليها، 
في دعوة صريحة للسكان إلى إخلاء 

ــتـــهـــدفـــة«. ويــــبــــدو أن  المـــنـــاطـــق »المـــسـ
إعــــان الاحـــتـــال عـــن هـــذه الــخــريــطــة 
الحربي  السلوك  تغيّر من  لم  التي   -
ــا -،  ــل زادتــــــه إرهــــابــ الـــــذي يــعــتــمــده بـ

شأنه شأن الدعايات الإعلامية التي 
الــضــغــوط  مـــن  للتخفيف  يــعــتــمــدهــا 
 عن المطالب الأميركية 

ً
الدولية، فضلا

ب استهداف المدنيين، لم يغيّر 
ّ
بتجن

فـــي واقـــــع الأمـــــر شــيــئــا؛ إذ واصــلــت 
ــه ومــــدفــــعــــيّــــتــــه اســــتــــهــــداف  ــ ــرتـ ــ ــائـ ــ طـ
وتلك  النازحين  تــؤوي  التي  المناطق 
السكنية التي رفض أهلها الخروج، 

إلى جانب التهجير، تسعى 

إسرائيل إلى قضم مساحات 

شاسعة من قطاع غزة

ر 
ّ

البحرية الأميركية تسي

دوريات بحرية وجوية في المياه 

القريبة من باب المندب

ر في واقع الأمر شيئاً )أ ف ب(
ّ

ب« استهداف المدنيين، لم تغي
ّ
»تجن المطالب الأميركية بـ

رتها الوحيدة 
ّ

سحبت اليابان مدم

المتمركزة قبالة الساحل الجنوبي 

لليمن )أ ف ب(

ّ
صنعاء تشعل باب المندب: واشنطن قاصرة عن حماية العدو

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــار، تــنــفــيــذ  ــنــ ــالــ واصــــلــــت صـــنـــعـــاء، بــ
قرارها حظر مرور السفن الإسرائيلية 
ــر وبــــــاب المـــنـــدب،  ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ فــ
 بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 

ً
مــســتــهــدفــة

ي شحن إسرائيليتين 
َ
المسيّرة سفينت

حاولتا كسر قرارها، بحماية السفن 
ــدأت مــنــذ أول من  الأمــيــركــيــة الــتــي بــ
أمـــس، دوريـــات فــي خليج عــدن لهذا 
الولايات  إعــان   

ً
ومتجاهلة الغرض، 

ــادف إلـــــــى تــصــعــيــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة، الـ
ــر، اســتــهــداف الــقــوات المسلحة 

ّ
الــتــوت

لها،  تــابــعــة  حــربــيــة  سفينة  اليمنية 
ورد القوات الأميركية بضرب ميناء 
الحاويات في الحديدة. وبعد تقارير 
متضاربة عن عدد السفن المستهدفة 
وطــبــيــعــة إصــابــاتــهــا، أكــــد المــتــحــدث 
ــي بـــــاســـــم قــــــــــوات صــــنــــعــــاء،  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــقـــوات  الــعــمــيــد يــحــيــى ســــريــــع، أن الـ
ذت، صباح أمس، 

ّ
البحرية اليمنية نف

طــاولــت سفينتين  اســتــهــداف  عملية 
إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً، 
فـــي بـــيـــان، إلــــى أن الاســـتـــهـــداف جــاء 
»يونيتي  السفينتان  رفضت  بعدما 
إكــســبــلــورر« و»نمبر نــايــن«، نـــداءات 
التوقف. وأوضح أن السفينة الأولى 
هدفت بصاروخ بحري، والثانية 

ُ
است

بــطــائــرة مــســيّــرة بــحــريــة، مـــؤكـــداً أن 

»قــــــوات صــنــعــاء مــســتــمــرّة فـــي منع 
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة مــن المــاحــة في 
ــر والــــعــــربــــي حــتــى  ــمــ الـــبـــحـــريـــن الأحــ
يــتــوقــف الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
ــي قـــطـــاع  ــ إخـــــوانـــــنـــــا الــــصــــامــــديــــن فــ
غــــــزة«، مـــجـــدداً تـــحـــذيـــره كـــل الــســفــن 
الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين 
من أنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً 
فــي حــال مخالفتها قــرار منع المــرور 

من البحر الأحمر. 
ولــم يشر سريع إلــى مــزاعــم الجانب 
الأمـــيـــركـــي حــــول اســـتـــهـــداف الأخــيــر 
ــديــــدة،  ــي الــــحــ ــ ــات فـ ــ ــاويـ ــ ــحـ ــ مـــيـــنـــاء الـ
ــداف قـــــــوات صــنــعــاء  ــهــ ــتــ وكــــذلــــك اســ
المـــدمّـــرة الأمــيــركــيــة »كـــارنـــي«. ووفــقــا 
لأكثر من مصدر في مدينة الحديدة، 
ــار«، فـــإن المــيــنــاء  ــبــ تـــحـــدّث إلـــى »الأخــ
وزارة  وكــانــت  طبيعي.  بشكل  يعمل 
الدفاع الأميركية قد أعلنت أنها على 
بالهجمات  المتعلقة  »بالتقارير  علم 
على المدمرة الأميركية كارني وسفن 
الأحمر، وسنقدم  البحر  في  تجارية 
المــعــلــومــات عــنــدمــا تصبح مــتــاحــة«، 
فيما ذكر موقع »واينت« الإسرائيلي 
ــأن صــنــعــاء  ــ ــه عـــلـــم مــــن مــــصــــادر بـ ــ أنـ
هاجمت سفينتين، إحداهما »ليست 
في  المشاركين  أحــد  ولكن  إسرائيلية 
ملكيتها رجل أعمال إسرائيلي، وقد 
ــرار طــفــيــفــة، والــثــانــيــة  تــعــرّضــت لأضــ

لأضــرار  تعرّضت  بريطانية  سفينة 
كــبــيــرة مـــن هـــجـــوم بــــصــــاروخ كـــروز 
وطـــائـــرات مــســيّــرة«. وقــالــت مــصــادر 
السفينتين  إحــدى  إن  مطلعة  يمنية 
ــت وقــــــــد أرســــــلــــــت إشــــــــــارات  ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ احـ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ اســـتـــغـــاثـــة إلـــــى الـ
الــتــي كــانــت فــي حــالــة اســتــنــفــار منذ 
ــرار صــنــعــاء.  ــ أول مـــن أمــــس لــكــســر قـ
وأوضــحــت المــصــادر، فــي حديث إلى 
»الأخـــــبـــــار«، أن »الــســفــيــنــتــن كــانــتــا 
اليمنية  البحرية  القوات  محل رصد 
منذ مرورهما في قناة السويس قبل 
 إلى أنهما تعمّدتا إطفاء 

ً
أيام«، لافتة

أجهزة التعارف. 
الــتــطــورات بعد ساعات  وجـــاءت تلك 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــريــ ــبــــحــ ــيـــر الــ ــيـ ــن تـــسـ ــ مــ
ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــــات بـ فـــــي خـــلـــيـــج عـــــــدن دوريـ
ــاه الــقــريــبــة مـــن بــاب  ــيـ وجـــويـــة فـــي المـ
ــدّه مـــراقـــبـــون في  ــ ــا عـ ــو مـ المــــنــــدب، وهــ
صــنــعــاء تـــحـــدّيـــا واضـــحـــا وتــلــويــحــا 
أمـــيـــركـــيـــا بــكــســر قــــــرار صـــنـــعـــاء ضــد 
السفن الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، 
أكــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي مــنــطــقــة 
المــضــاربــة الــســاحــلــيــة الــواقــعــة قبالة 
»الأخبار«، قيام البحرية  باب المندب، لـ
الأميركية بمشاركة بريطانية بإعادة 
انــتــشــار فــي مناطق عـــدّة بــالــقــرب من 
ــوازاة  ــمـ ــاه الإقــلــيــمــيــة الــيــمــنــيــة، بـ ــيـ المـ
ــــوات خــفــر الـــســـواحـــل المــحــلــيــة  قـــيـــام قـ

وفي الوقت الذي لم تحدّد فيه الهيئة 
وجهة المدمرة، قالت إن الأخيرة كانت 
ت 

ّ
وتلق القرصنة،  لمكافحة  مهمة  فــي 

بأنها  الأميركية  الــقــوات  مــن  تحذيراً 
قد تتعرّض للاستهداف. وجاءت هذه 
الخطوة بعد أيام من اختراق المدمّرة 
اليابانية المياه الإقليمية اليمنية في 
سواحل محافظة لحج الواقعة قبالة 
باب المندب، إثر مشاركتها إلى جانب 
»تحرير«  عملية  فــي  أميركية  مــدمّــرة 
تبيّ  إســرائــيــلــيــة،  لسفينة  مــفــتــرضــة 

لاحقاً عدم صحتها.
وفــي إطـــار مــحــاولات إخـــراج صنعاء 
مــــن دائــــــــرة الـــضـــغـــط عـــلـــى الاحــــتــــال 
الإســرائــيــلــي، قالت مــصــادر سياسية 
»الأخبار«، إن عرضاً  لعة، لـ

ّ
يمنية مط

دّم إلى "أنصار الله"، 
ُ
أميركياً - غربياً ق

السلام في  أيــام، عنوانه تحقيق  قبل 
الــيــمــن، مــقــابــل الــتــوقــف عــن مهاجمة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، وهــو مــا رفضته 

الحركة. 
يشار إلى أن صنعاء أعلنت عن تخرج 
ــــوات »الــتــعــبــئــة  16 ألــــف مــقــاتــل مـــن قـ
ــذت 

ّ
ــاد« لــفــلــســطــن، فــيــمــا نــف ــ ــنـ ــ والإسـ

مــنــاورة  لها  التابعة  الــجــويــة  الــقــوات 
ــرات »مــــيــــغ 29«  ــ ــائـ ــ شــــاركــــت فـــيـــهـــا طـ
ــــرات حــربــيــة  ــائـ ــ روســــيــــة الـــصـــنـــع، وطـ
مــن نـــوع »ســـوخـــوي«، أكــــدت خلالها 

استعدادها لكل الاحتمالات.
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بغداد ــ فقار فاضل

ما زال العراق، مع تجدّد قصف »المقاومة 
الإسلامية« للقواعد الأميركية، إثر إنهاء 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي هــدنــة غــــزة، يعيش 
ثــنــائــيــة بـــن فــصــائــل مــقــاومــة تــعــتــبــر أن 
مــن واجــبــهــا مــســانــدة المــقــاومــة فــي غــزة، 
والـــعـــمـــل لـــطـــرد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الفصائل  دوافــع  تتفهّم  البلاد، وحكومة 
ــعـــرّض  ــتـ ــا إيــــــاهــــــا، وإنـــــمـــــا تـ ــهــ ــاركــ ــشــ وتــ
أميركية مستمرة تحت عنوان  لضغوط 
المستشارين  يُسمّى  أن عليها حماية ما 
الأمــيــركــيــن المــوجــوديــن فــي الــبــاد وفــق 

اتفاق معها. 
وغداة الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أول مــــن أمـــــــس، مــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، نــعــت »حــركــة 
النجباء« العراقية خمسة من عناصرها 
ــوك، مــن  ــ ــركـ ــ اســـتـــشـــهـــدوا بـــالـــقـــرب مــــن كـ
ــــادث،  ــــحـ الـ مــــابــــســــات  تــــوضــــح  أن  دون 
رغــم أن وكـــالات أنــبــاء نقلت عــن مصادر 
أمــنــيــة قــولــهــا إنـــهـــم ســقــطــوا فـــي ضــربــة 
ــاد بــيــان حكومي  ــ لمــســيــرة أمــيــركــيــة. وأفـ
أبلغ بلينكن بأنه يرفض  السوداين  بأن 
ل 

ّ
تمث والـــذي  العراقية،  الــســيــادة  انتهاك 

»الــحــشــد الشعبي«  فــي قــصــف أهــــداف لـــ
ي أبو غريب وجــرف الصخر، 

َ
في منطقت

مـــا يــعــنــي أنــــه إذا تـــأكـــد حـــصـــول ضــربــة 
أمـــيـــركـــيـــة أمــــــس، فـــــإن مـــســـتـــوى الــتــوتــر 

سيرتفع كثيراً في الأيام المقبلة. 
العراقية خيار  المــقــاومــة  فصائل  وتـــدرس 
أبعد  ما هو  إلــى  المواجهة  توسيع ميدان 
مــن الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، حــيــث تــلــمّــح إلــى 
ــزءاً مـــن ســلــســلــة عــمــلــيــاتــهــا الــقــادمــة  أن جــ
ــة، وفــقــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ســيــســتــهــدف مــــواقــــع إسـ
اها. وفي 

ّ
لاستراتيجية حرب جديدة تتبن

الــســيــاق، أعلنت »المــقــاومــة الإســامــيــة في 
ــدة، أنــهــا قصفت  الــــعــــراق«، فـــي بــيــانــات عــ
قــاعــدة عــن الأســـد الأميركية غــرب بغداد 
مساء أمس، بعد هجوم نفذته على قاعدة 
أخــــرى فــي مــطــار أربـــيـــل، بــطــائــرة مُــســيّــرة 
قد  وكانت  مباشر.  بشكل  هدفها  أصابت 
أطــلــقــت قــبــل ذلـــك 7 صــواريــخ عــلــى قــاعــدة 
ريف  في  الأميركية  الجير«  »خــراب  مطار 
الحسكة الشمالي، بعد ساعات من وصول 
دفـــعـــة مـــن الـــتـــعـــزيـــزات إلـــيـــه. ويـــأتـــي هــذا 
بعدما انخرطت الفصائل العراقية، خلال 
حــراك سياسي  في  القلقة«،  »الهدنة  فترة 
وإعـــــــامـــــــي لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــســـلـــطـــتـــن 
ــرار  الــتــشــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــتــنــفــيــذ قــ
القوات  بإخراج  القاضي  السابق  البرلمان 
الأجنبية، ولا سيما الأميركية، من البلاد.

ويـــقـــول المـــتـــحـــدّث بــاســم »حـــركـــة حــقــوق« 
الــلــه«، علي فضل  »كتائب حــزب  لـ التابعة 
ــار«، إن »عـــــــودة هــجــمــات  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــه، لـ ــلــ الــ
المــقــاومــة على قــواعــد الاحــتــال الأميركي، 
هي ردّ على همجية الكيان الصهيوني«، 
ــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة لــديــهــا  مــضــيــفــا أن »المـ
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لــتــوســيــع مـــيـــدان 
الــعــراق وســـوريـــا«. ويــؤكــد  هجماتها فــي 
يتراجع  لم  العراقية  الفصائل  »أيــا من  أن 
ــدي أمـــيـــركـــي  ــنــ ــن قـــضـــيـــة طــــــرد آخــــــر جــ ــ عـ
المقبلة ستكون  والــعــمــلــيــات  المــنــطــقــة،  مــن 
بعيدة المدى وربما ستكون داخل أراضي 
الاحــــــتــــــال«. ويـــشـــيـــر فـــضـــل الـــلـــه إلـــــى أن 
الإدارة الأميركية  أمام  »الحكومة محرجة 
 الــفــصــائــل 

ّ
لــوقــف عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، لــكــن

 
ً
لديها استقلالية في اتخاذ القرار. وفضلا

ــن قــــــــــرارات غـــرفـــة  ــمـ ــــن ضـ ــــن ذلــــــك فــــــإن مـ عـ
استمرار  المقاومة،  تنسيقية  أو  العمليات 

ــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  قـــصـــف الــ
أن  ويــتــابــع  الهجمات ضــدهــا«.  وتصعيد 
»كتائب حزب الله لم تنسَ الشهداء الذين 
سقطوا في جرف النصر قبل أيــام، فلهذا 
لدمائهم  ثــأراً  موجعة  ضرباتها  ستكون 

وعقيدتهم ومسيرتهم الجهادية«.  
ــــرى الـــقـــيـــادي فــــي »الــحــشــد  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الشعبي«، أبو أحمد البيلاوي، أن »قصف 
إلى  مستمراً  سيبقى  الأمــيــركــيــة  الــقــواعــد 
حــــن انـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــيـــن مــــن الـــعـــراق 
ــة، ووقـــــــف الــــحــــرب فــــي غــــــزة مــن  ــهــ مــــن جــ
جــهــة ثـــانـــيـــة«، مــعــتــبــراً، فـــي تــصــريــح إلــى 
تها 

ّ
الــتــي شن »الـــضـــربـــات  أن  »الأخــــبــــار«، 

المــقــاومــة هــي مــصــدر قــلــق ورعـــب لـــإدارة 
لديها  »الفصائل  أن  ويتابع  الأمــيــركــيــة«. 
ــعــــداد والــــقــــوة المـــيـــدانـــيـــة لمــواجــهــة  ــتــ الاســ
المقاومة  بــن  تنسيق  وهــنــاك  الأميركيين، 
ــا فــــي عــمــوم  ــمــ ــة، وإنــ ــيـ ــراقـ ــعـ لـــيـــس فـــقـــط الـ
المــنــطــقــة، لــتــوحــيــد هــجــمــاتــهــا ضــد الــعــدو 
ــي الـــفـــتـــرة  ــ الأمـــــيـــــركـــــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــ
الــراهــنــة«. ويــؤكــد أن »المــقــاومــة الــعــراقــيــة 
ــضــي 

ُ
قــــــرّرت تــحــريــر الــــعــــراق عــســكــريــا وق

ــط 
ّ
الأمــــر فـــي ذلــــك، وهـــنـــاك عــمــلــيــات تــخــط

مسبوقة«،  غير  تــكــون  وقــد  الفصائل  لها 
مضيفاً أن »المقاومة لا تهادن الأميركيين 
احــتــرامــا  هجماتها  ــضــت 

ّ
خــف لكنها  ــداً،  أبــ

لدينا  التي  الفلسطينية  المقاومة  لقرارات 
من  المنطقة  تــحــريــر  بــشــأن  تنسيق  معها 

الاحتلال«.
ــه »ســـكـــوت  ويــــعــــرب الـــبـــيـــاوي عــــن رفـــضـ
الــحــكــومــة والــبــرلمــان عــن عـــدم حــســم ملف 
بــقــاء الاحــتــال الأمــيــركــي. ولــأســف، فقط 
المـــقـــاومـــة هـــي الـــتـــي تــتــحــرّك ولــــم تــســكــت. 
ــل الـــعـــراق وخـــارجـــه ضد  وتــــرد بــقــوة داخــ
قوات واشنطن«، مشدّداً على أن »ما تقوم 
الشرعية  الصفتين  يكتسب  الفصائل  بــه 

والوطنية«. 
ــا الــبــاحــث الــســيــاســي، عــلــي الــجــبــوري،  أمـ
دقيق  بشكل  ط 

ّ
تخط الفصائل  »أن  فيرى 

لــعــمــلــيــات أكــــبــــر مــــن قـــصـــف الـــصـــواريـــخ 
المتوسطة المدى، وتنفيذ عمليات كبيرة في 
المنطقة بالمشاركة مع حلفائها في سوريا 
ولــبــنــان وفــلــســطــن والــيــمــن«. ويــعــتــقــد أن 
قه في الوقت الحالي، هو 

ّ
»أهم شيء تحق

مشاغلة العدو وفتح عدة جبهات، لغرض 
ــافـــه وتــشــتــيــت الأهـــــــــداف. وهــــــذا مــا  إضـــغـ
يتميز  كونه  اللبناني  الله  به حــزب  يقوم 
بإستراتيجية عسكرية دقيقة وقوة قتالية 
»المــقــاومــة  أن  الــجــبــوري  هــائــلــة«. ويعتبر 
ــعـــراق، تــعــمــل عــلــى ســيــاســة تكثيف  فــي الـ
الهجمات الصاروخية ضد عدوها، حتى 
وصــلــت إلـــى إيــــات، وهـــذا تــطــوّر يُحسب 
في  اكتسبتها  جــديــدة  تجربة  وربــمــا  لها 
فتح ساحة حرب تتجاوز البيئة المحلية. 
فــبــالــتــالــي، المــقــاومــة لــديــهــا أهـــــداف تــريــد 
تحقيقها ومنها إخراج القوات الأميركية 

من العراق وسوريا على أقل تقدير«.

المقاومة العراقية 

ها تنهي هدوء
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ّ
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للمقاومة العراقية 

كتجربة جديدة اكتسبتها 

في فتح ساحة حرب 

تتجاوز البيئة المحلية

واليمن  والــعــراق  المنطقة، هــي مصر 
وتركيا، بعد أن تقبل »هجرة طوعية 
ــيــــس بـــــــالإكـــــــراه« لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ولــ
ــة أن 

ّ
ــا. وتــقــتــرح الــخــط ــيـــهـ إلــــى أراضـ

مــن  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ تــخــصــيــص  ــمّ  ــتــ يــ
المـــــســـــاعـــــدات الــــخــــارجــــيــــة لمــصــلــحــة 
الــاجــئــن مـــن غــــزة الـــذيـــن سيُسمح 
ــلـــى أن يــتــمّ  ــر، عـ ــم بــــدخــــول مــــصــ ــهـ لـ
ــة 

ّ
إشـــــراك الـــعـــراق والــيــمــن فـــي الــخــط

مــقــابــل مــلــيــار دولار مــن المــســاعــدات 
ــى تــركــيــا 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــا ســتــتــلــق

وطالب  دولار.  مليون   150 مــن  أكــثــر 
واضعو المقترح، الحكومة الأميركية 
المالية  المــســاعــدات  هــذه  بتخصيص 
ــراق والـــيـــمـــن وتـــركـــيـــا،  ــ ــعـ ــ ل‍ــــمــصــر والـ
بــــشــــرط اســـتـــقـــبـــال عــــــدد مــــعــــنّ مــن 
ــة عدد 

ّ
الــخــط الــاجــئــن، فيما تفصّل 

كل  الــذيــن ستستقبلهم  غـــزة  ســكــان 
دولــــة: مــلــيــون فــي مــصــر )أي 0.9 % 
مــن الــســكــان هــنــاك(، ونــصــف مليون 
في تركيا )0.6% من الأتـــراك(، و250 
ألفاً في العراق )0.6%(، و250 ألفاً في 

اليمن )0.75% من اليمنيين(. 
ــر، تــســعــى  ــيــ ــهــــجــ ــتــ وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــ
إسرائيل إلى قضم مساحات شاسعة 
مــــن قـــطـــاع غــــــزة، إذ ذكــــــرت »الـــقـــنـــاة 
الاحـــتـــال  أن حــكــومــة  الــعــبــريــة   »12
أبلغت الدول العربية )مصر، الأردن، 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات( وتـــركـــيـــا، 
على  عــازلــة  منطقة  لإقــامــة  تها 

ّ
بخط

الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن الـــحـــدود 
ــمــــن مــــــبــــــادرات  مــــــع قـــــطـــــاع غــــــــزة ضــ
التالي  »الــيــوم  بـــ ق 

ّ
تتعل ومقترحات 

لــلــحــرب«، مــشــيــرة إلـــى أن »إســرائــيــل 
تــريــد منطقة عــازلــة مــن الشمال إلى 
حين 

ّ
أو مسل الــجــنــوب تمنع حــمــاس 

أو  ل 
ّ
مــن تنفيذ عمليات تسل آخــريــن 

هجمات«. وأضاف مسؤولان أمنيان 
إسرائيل طرحت، خلال  أن  مصريان 
اجتماع عُقد هذا الشهر في القاهرة 
مـــع مــســؤولــن مــصــريــن وقــطــريــن، 
ــقــــطــــاع مــن  ــال الــ ــمــ ــرة تـــجـــريـــد شــ ــكــ فــ
الــســاح وإقــامــة منطقة عــازلــة هناك 
تحت إشراف دولي. وبحسبهم، فإنه 
فـــي حـــن أن بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة 
لا تــعــارض إنــشــاء المــنــطــقــة الــعــازلــة، 
إلا أن هناك خــافــات حــول موقعها. 
ــيــــل  إســــرائــ أن  المــــــصــــــادر  وأضــــــافــــــت 
ــا  ــفـ ــاء وقـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــت فــــــي ذلــــــــك الـ ــــرطـ ــتـ ــ اشـ
 لإطـــاق الــنــار وإخــضــاع قــادة 

ً
كــامــا

»حماس« للقانون الدولي.

ــارات بـــدوريـــات بحرية  المــوالــيــة لـــإمـ
أيام على امتداد الساحل  فة منذ 

ّ
مكث

مـــن خــــور عـــمـــيـــرة، إلــــى رأس عــمــران 
قــبــالــة مــديــنــة عــــدن. وأشـــــارت إلـــى أن 
إلــــى مــضــايــقــة  الـــتـــحـــرّكـــات أدّت  تــلــك 
الصيادين ومنعهم من الاصطياد في 
عــدّة مناطق بذريعة إعلانها مناطق 
ذكــرت مصادر  من جهتها،  عسكرية. 
»الأخبار«،  لـ عــدن،  مقربة من حكومة 
أن قــوات تابعة للعميد طــارق صالح 
أعــادت الانتشار في مناطق ساحلية 

واســـعـــة بــالــقــرب مـــن مــديــنــة الــبــريــقــة 
التي تعدّ إحــدى مديريات  الساحلية 
عدن وتحتضن قوات أميركية. وقالت 
إن الانتشار الأخير قامت به فصائل 
ــــارات  ــــإمـ الـــــلـــــواء الــــتــــاســــع المـــــوالـــــي لـ
في  السلفي  الــقــيــادي  مــن  بتسهيلات 
»ألــــويــــة الــعــمــالــقــة«، حـــمـــدي شــكــري، 
الذي تسيطر فصائله على السواحل 

ة على باب المندب.
ّ
الغربية المطل

ر الــخــبــيــر الــعــســكــري، 
ّ
ــذ ــ ــك، حـ ــ إزاء ذلـ

في تصريح  العقيد مجيب شمسان، 

أن »التحشيدات  مــن  إلــى »الأخـــبـــار«، 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــد تــدفــع 
التصعيد  المزيد من  بــالأوضــاع نحو 
ــلــــهــــا لـــحـــمـــايـــة ســفــن  ــ

ّ
فـــــي حـــــــال تــــدخ

»تــــلــــك  أن  إلـــــــــى  ــراً  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ ــان«،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
الـــتـــحـــشـــيـــدات فــشــلــت فــــي كـــســـر قــــرار 
تــزال تملك  صنعاء«، وأن »صنعاء لا 
أوراقــــــــا مـــتـــعـــدّدة ومـــفـــاجـــئـــة لــلــكــيــان 
الصهيوني«. وكانت القيادة المركزية 
أول من  الأميركية قد نشرت،  للقوات 
ــــوراً أظـــهـــرت بــــدء مــقــاتــات  ــــس، صـ أمـ
أمــيــركــيــة عــمــلــيــات اســتــطــاعــيــة على 
مـــن حــامــلــة الـــطـــائـــرات »آيـــزنـــهـــاور«، 
وذلــــــــك عـــقـــب إعــــــــان قــــــــوات صــنــعــاء 
ــتــــال  ــيـــع الــــخــــيــــارات ضــــد الاحــ تـــوسـ
الإســرائــيــلــي مـــع اســتــئــنــافــه الـــعـــدوان 

على غزة.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع تــــــحــــــذيــــــرات صـــنـــعـــاء 
المياه  قرب  المتمركزة  الدولية  للقوات 
الــدولــيــة مـــن مــغــبــة انــتــهــاك الــســيــادة 
الــيــمــنــيــة، ســحــبــت الــيــابــان مــدمّــرتــهــا 
الـــوحـــيـــدة المــتــمــركــزة قــبــالــة الــســاحــل 
ــوبــــي لـــلـــيـــمـــن. وأكـــــــــــدت هــيــئــة  ــنــ ــجــ الــ
الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــيـــابـــانـــيـــة أن 
المـــدمـــرة »أكــيــبــونــو«، الــتــابــعــة لــقــوات 
الـــدفـــاع الـــذاتـــي الــبــحــريــة الــيــابــانــيــة، 
غادرت خليج عدن بأقصى سرعتها، 
احتمال  عــن  مــعــلــومــات  يها 

ّ
تلق عــقــب 

اســتــهــدافــهــا بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة. 



ــــة لإســــرائــــيــــل«  ــــروعـ ــــشـ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
فـــي الـــقـــطـــاع الــفــلــســطــيــنــي المــحــاصــر، 
عــــلــــى رغــــــــم إقــــــــرارهــــــــا بــــــــأن حــصــيــلــة 
الــقــتــلــى مــــن المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الجانب  ودعــوتــهــا  للغاية«،  »مرتفعة 
ــــى احــــتــــرام »الـــقـــانـــون  ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الدولي الإنساني«. وزادت هاريس، في 

مؤتمر صحافي خلال »قمة المناخ« في 
دبـــي، حــيــث الــتــقــت الــقــادة الرئيسيين 
إسرائيل  تواصل  »بينما  المنطقة:  في 
غــزة،  فــي  العسكرية  أهــدافــهــا  تحقيق 
نعتقد أنه يتعيّ عليها أن تفعل المزيد 

لحماية المدنيين الأبرياء«. 

ر في 
ّ

زيارة بلينكن لإسرائيل: تغي

اللهجة أم في السياسة؟

وكمؤشر إلى ما عدّه البعض تمديد 
ــة الـــــضـــــوء الأخــــــضــــــر، المـــعـــطـــى  ــلـ ــهـ مـ
أمــيــركــيّــا لإســرائــيــل، جـــاء التصعيد 

ــام بــهــا  ــة قــــ ــعـــد جــــولــ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الإســ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
ـــة، 

ّ
بـــلـــيـــنـــكـــن، إلــــــى الأراضــــــــــي المـــحـــتـــل

وترداد الأخير من دون كلل، للدعاية 
ــول تــحــمــيــل حــركــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـ
ــــاس« مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم تــمــديــد  ــمـ ــ »حـ
ــادرت إلـــى  ــ ــ ــا بـ ــة، بــــدعــــوى أنـــهـ ــدنـ ــهـ الـ
إطلاق النار قبل حلول الوقت المحدّد 
لانــقــضــائــهــا، عــلــى رغـــم إشـــارتـــه، في 
الــوقــت نــفــســه، إلـــى الــتــوصّــل إلـــى ما 
ـــة واضـــحـــة« مـــع الــقــادة 

ّ
ســـمّـــاه »خـــط

الــعــســكــريــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــهــدف 
»الــحــدّ من سقوط ضحايا مدنيين« 

من الفلسطينيين. 
ــــرون من   آخــ

ّ
وفــــي المـــقـــابـــل، اســتــشــف

حــديــث بلينكن تــبــايــنــات أمــيــركــيــة - 
إسرائيلية لا تزال على حالها في عدد 
ق بسير 

ّ
من المسائل، أبرزها ما يتعل

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي غــــزة، في 
بــدء إسرائيل عملية توغل بري   

ّ
ظــل

 عــن الترتيبات 
ً
الــجــنــوب، فــضــا فــي 

في  المستقبلية  والأمنية  السياسية 
مرحلة ما بعد الحرب. وهي تباينات 
أقرّ بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وتــــطــــرّق إلــيــهــا 
ــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد  كــذلــك وزيـ
 إسرائيل تخاطر 

ّ
أوستن، حين رأى أن

إذا  غزة  في  إستراتيجية«  »هزيمة  بـ

لـــم تــســتــجــب لــلــتــحــذيــرات فـــي شــأن 
ــيـــن، فــي  ــدنـ ــــدد الــقــتــلــى المـ ـــاع عـ ــفـ ارتــ
ــفـــاع مــســتــوى تــأيــيــد  إشـــــارة إلــــى ارتـ
بفعل  المقاومة  لخيار  الفلسطينيين 
الـــحـــرب، مـــؤكّـــداً مــمــارســتــه ضغوطاً 
عـــلـــى الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــهــدف 
ضحايا  سقوط  ب 

ّ
»تجن على  هم 

ّ
حث

ــب الــخــطــاب غير 
ّ
مــن المــدنــيــن، وتــجــن

ــبَـــل  ــنــــع الـــعـــنـــف مــــن قِـ ــــؤول، ومــ ــســ ــ المــ
المستوطنين في الضفة الغربية«.

»واشــنــطــن  رأت صــحــيــفــة  ذلــــك،  إزاء 
»كانت  بايدن  إدارة جو   

ّ
أن بوست« 

فـــي عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا، لــعــقــد الآمـــال 
على إمكانية البناء على وقف إطلاق 
النار المؤقت بين حماس وإسرائيل، 
والـــذي تــمّ الــتــوصــل إلــيــه أخــيــراً، من 
في غزة«،  الحرب  تغيير مسار  أجل 
 أن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، 

ً
كــاشــفــة

خــــال جـــولاتـــهـــم ومــبــاحــثــاتــهــم فــي 
ــوا يـــأمـــلـــون أن  ــانــ ــة، »كــ ــدنـ ــهـ ــتـــرة الـ فـ
يــــكــــون نــــظــــراؤهــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
 للنصيحة 

ً
ــراً، وأكــثــر تــقــبّــا

ّ
 تــوت

ّ
أقـــل

ــيـــة، بــغــيــة مــســاعــدتــهــم فــي  ــيـــركـ الأمـ
عسكرية  إستراتيجية  إلى  التوصّل 
ـــــــــــــة«. ولــــفــــتــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 

ّ
أكـــــثـــــر دق

ــه »مـــع اســتــئــنــاف  ــ
ّ
الأمــيــركــيــة إلـــى أن

الواضح  القتال من جديد، ليس من 
ما إذا كانت الضغوط التي مارسها 

خضر خروبي

عــــادت إســرائــيــل لــتــســتــأنــف عــدوانــهــا 
على قطاع غزة، وعينها على »الهدنة«، 
الصحافة  تسريبات  عكسته  مــا  وهــو 
لتجدّد  الأولــى  الساعات  منذ  العبرية 
ـــفـــة عــلــى 

ّ
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــكـــث ــ ــغـ ــ الـ

حكومة  ع 
ُّ
تطل عــن  بحديثها  الــقــطــاع، 

ــى الــــعــــودة إلــى  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلــ
 عمّا 

ً
»الهدنة« خلال أيام قليلة، فضلا

تكشف عنه صحف غربية من استمرار 
ــات فـــي الـــكـــوالـــيـــس لإنــعــاش  ــفـــاوضـ المـ
ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، واصــــل  الـــتـــهـــدئـــة. وفـ
المسؤولون الإسرائيليون تشدّدهم في 
العلن، من خلال اجترارهم الحديث عن 
سعي حكومتهم إلى تحقيق الأهداف 
»الــطــمــوحــة« لــلــحــرب، كــالــقــضــاء على 
حــركــة »حــمــاس«، واســتــعــادة الأســرى 
الإسرائيليين بالقوّة العسكرية، مهما 

استغرق ذلك من وقت.

ماذا تريد إسرائيل؟

عن  الصادرة  السقف،  العالية  المواقف 
أبــيــب، يضعها مراقبون فــي خانة  تــل 
الضغط على فصائل المقاومة، بغرض 
التفاوض معها. وفي  تحسين شروط 
الصدد، يكشف مسؤول عسكري  هــذا 
الوصول  المحتمل  »مــن  ــه 

ّ
أن إسرائيلي 

ــدن أخــــرى  ــ ــات لــتــفــعــيــل هــ ــاقــ ــفــ ــى اتــ ــ إلــ
أن  نعتقد  نا( 

ّ
»)إن «، مضيفاً: 

ً
مستقبلا

العسكري  الضغط  المزيد من  ممارسة 
ــد تــــــؤدي إلـــــى إطــــاق  عـــلـــى حـــمـــاس قــ
ــن فــــي المــســتــقــبــل«.  ــائـ ــرهـ المــــزيــــد مــــن الـ
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

»يــــقــــوم فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن بـــإطـــاق 
ـــفـــة، ســتــســتــمــرّ 

ّ
حـــمـــلـــة عـــســـكـــريـــة مـــكـــث

تخفيض  يعقبها  أن  عــلــى  لأســابــيــع، 
حــــدّة الــعــمــلــيــات« فـــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
ــات بـــن تل  ــى وجـــــود خـــافـ مــلــمّــحــا إلــ
ــــأن مــســتــقــبــل  ــيـــب واشـــنـــطـــن، فــــي شـ أبـ
قطاع غزة، في ضوء تأكيد العديد من 
إعــادة  رفضهم  الأميركيين  المسؤولين 
 حكومته »لا 

ّ
احتلال القطاع، زاعماً أن
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عباس بوصفوان

ــام المــاضــيــة تـــطـــوّرات بــعــضــهــا مــتــوقــع،  ــ سُــجّــلــت فـــي الأيـ
وبعضها الآخر نوعي، وأحداث دراماتيكية تعكس نوعاً 
من اختلاط الأوراق في المنطقة، وتبدّل رقعة الهواجس لدى 
أطرافها، وتغيّر في أولوياتهم، وتقود إلى ما يمكن وصفه 
التطوّرات  تلك  أحــد  تاً. 

ّ
ومؤق المــحــاور، جزئياً،  »تعويم«  بـ 

الرئيس  حــمــد،  بــن  تميم  قطر  أمــيــر  ــعــة، مصافحة 
ّ
المــتــوق

الإســرائــيــلــي إســـحـــاق هـــرتـــســـوغ، يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
على هامش قمة المناخ في دبي. أما التطور النوعي، فهو 
في  المستوى  رفيعَي  عسكريين  ين 

َ
مسؤول بين  الاتصال 

البلدين القطبين في المنطقة: شقيق ولي العهد السعودي، 
وزير الدفاع خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة 
الإيراني، محمد باقري، فيما التساؤل في محله عمّا إن 
 

ّ
كان الانخراط »الحمساوي« ضمن محور المقاومة سيظل

عند مستوى »علاقة عمل«، أم أنه سيرقى إلى الحلف غير 
القابل للكسر.

عة
ّ

: المصافحة المتوق
ً
أولا

يعكس اللقاء الرمزي بين أمير قطر ورئيس الدولة العبرية 
ــة الــخــلــيــجــيــة الــصــغــيــرة،  ــدولـ الــضــغــوط الــتــي تــواجــهــهــا الـ

دة 
ّ
المعق لعلاقاتها  إدارتــهــا  وكيفية 

ناحية،  مــن  الــدولــيــن  بــن حلفائها 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى.  والإقـــلـــيـــمـــيـــن مــ
عـــلـــن، فــي 28 تــشــريــن الأول 

ُ
مــنــذ أ

ــد قطري  المـــاضـــي، عــن وصــــول وفـ
ــل، تـــبـــنّ أن الـــدوحـــة  ــيــ ــرائــ ــى إســ ــ إلـ
اســــتــــجــــابــــت لـــلـــمـــطـــالـــب حــــتــــى لا 
الأميركية  للضغوط  انحنت  نقول 
ــهــا عــلــى خلق 

ّ
الــعــاصــفــة الــتــي تــحــث

ــتــــوازنــــة« بـــن »حـــمـــاس«  عـــاقـــة »مــ
ــل، بـــوصـــفـــهـــمـــا طــرفــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
وسيطاً  قطر  وبوصف  متحاربين، 
بينهما، ليست لديها مشكلة مع أي 
منهما، ولا تحابي طرفاً على آخر.

ثانياً: مكاتب متبادلة في تل أبيب والدوحة

ــول وزيـــرة  ــ وصــــول الـــوفـــد الــقــطــري إلـــى تـــل أبـــيـــب، ووصـ
التعاون الدولي، لولوة الخاطر، إلى غزة وتعبيرها بصدق 
لا مقدمة للقاء الشيخ 

ّ
عن تعاطفها الحميم مع أهلها، شك

المجموعة  بــأن  محله  في  التقدير  ولعل  بهرتسوغ.  تميم 
أبيب،  تل  زارت  التي  القطرية،  والمخابراتية  الديبلوماسية 
ــدّه مكتباً دائــمــا  قــد تــكــون بــصــدد تشكيل مــا يــمــكــن عــ
للاتصال بين دولتين لا تقيمان علاقات رسمية بينهما. 
ع افتتاح مكتب إسرائيلي 

ُّ
وفي المقابل، قد يكون علينا توق

في الدوحة، حتى من دون إعلان رسمي عاجل. لكن في 
الأحوال كلها، صار التواصل بين إسرائيل وقطر ممنهجاً 

ومشرعناً.

ثالثاً: غايات أميركية ثلاث 

افــتــتــاح المــكــتــبــن ســيــؤكــد ثــاثــة أمــــور: الأول أن الــدوحــة 
تأخذ بنصائح واشنطن، وما دامت تكرّر بأنها سمحت 
الــولايــات  طلب  على  بناء  لها،  مكتب  بافتتاح  »حــمــاس«  لـــ
المتحدة وتنسيق معها، فإن عليها السماح للكيان بافتتاح 
مكتب مماثل. هذه نصيحة حليف موثوق. والأمر الثاني، 
علاقتها  بإعطاء  أو  للكيان  مكتب  بافتتاح  قطر،  أن  هــو 
معه غطاء من رأس الدولة، تؤكد أنها تتخذ موقفاً متوازناً 
التواصل بينها.  إلــى تسهيل  الــنــزاع وتسعى  أطــراف  بين 
أما الأمر الثالث، فهو أن هذا التواصل يأتي في ظل تفهّم 
أميركا لعلاقة قطر الآخــذة في النمو مع إيــران، والهادفة 
إلى إحــداث تــوازن مع السعودية التي هــدّدت الدوحة، في 
صيف 2017، وتفهّمها أيضاً لوجود عسكري تركي في 
قطر ما عاد يجري الحديث عنه. يبدو الحلف السعودي 
تحتضن  التي  العاصمة  هــي  أبوظبي  تكون  بــأن  سعيداً 
المصافحة بين قطر وإسرائيل، كما أن دفع قطر إلى هذا 
ــراف المــنــاصــرة للحلف  ــ الــخــيــار »ســيُــخــرس« ألــســن الأطـ

»الإخواني«، والتي تلوم الرياض على عملية تطبيع مرتقبة 
ولا تدين أنقرة على عملية تطبيع قديمة. 

رابعاً: »حماس« و»أشباه الشياطين« في محور 

المقاومة

 - تقيم »حــمــاس« علاقات وثيقة مع حلف تركيا - قطر 
»الإخــوان«، وتعتبره حاضنتها الشعبية والسياسية. أما 
فيمكن  المــقــاومــة،  مــع محور  السياسي  مكتبها  عــاقــات 
اعتبارها علاقات »عمل«، فهي لم تصل بعد إلى المرحلة 

التي توصف بالإستراتيجية، أو غير القابلة للانكسار.
تــيــارات »الإخـــوان« بتنوعاتها في  إلــى ما تقوله   

ً
أنظر مثلا

الكويت والأردن ولندن وتركيا وقطر، أي في أماكن نفوذ هذا 
الحلف، من كلام سلبي أو غير إيجابي عن إيران و»حزب الله« 
والعراق، وحتى اليمن، وإن بدرجة أقل. بعض هذه الأطراف 
إذا حاول عدم الإساءة، فإنه يستخدم مقدمات طويلة لتبرير 
أو »أشباه  »الشياطين«  »الجبري« مع من يعتبرهم  التعاون 
 جبّاراً 

ً
ذلك عملا المقاومة. يستدعي  في محور  الشياطين« 

من طرف »حماس«، ليس لعقلنة خطاب مناصريها وجعله 
أكثر ديبلوماسية وحساسية، أو دعوة خالد مشعل المسيء 
إلــى شــركــاء الــدم إلــى الــتــزام الصمت فحسب، فهذا لــم يعد 
كافياً، بل العمل بجد لتطوير العلاقات مع محور المقاومة إلى 
مستوى الحلف الموثوق، وهذا يشمل 
بالضرورة تعريف جمهورها الواسع: 
ــا، الـــعـــدو لــلــشــعــوب؟  ــيـــركـ مـــن هـــي أمـ
ومن هي إيــران، الجار المسلم، شريك 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، المــنــاصــر للحق 

الفلسطيني؟

غير  الاتــصــال  وراء  ما  خامساً: 

المألوف

ــدو الاتــــــــصــــــــال غـــيـــر  ــ ــبــ ــ ــ ــا ي ــ ــ ــدر مـ ــ ــقــ ــ ــ ب
السعوديين  العسكريين  بــن  مــألــوف 
ــيــــن، فـــإنـــه مــعــبّــر كـــذلـــك عن  ــرانــ والإيــ
اتساع  يسمّى  مما  الــســعــودي  القلق 
رقــعــة الـــحـــرب، ومـــن الــتــوجّــه اليمني 
فــي إطـــاق صــواريــخ ومــســيّــرات على إســرائــيــل، واحتجاز 
أميركا  السعودي مع  الهاجس  يلتقي  لها. وإذ  تابعة  سفن 
ه يتخذ حالة أشبه 

ّ
والكيان في بعده الآني والمستقبلي، إلا أن

قوة  إلــى  اليمن  الــريــاض، مع تحوّل  إلــى  بالنسبة  بالطوارئ 
عسكرية، صاروخية وبحرية وبرية، تدفع السعودية إلى أن 
ر في احتمال قدوم »طوفان« من اليمن، ما دام الحصار 

ّ
تفك

بـ  للقيام  ر 
ّ

الــريــاض تتحض مــا يجعل  أبــنــاءه،  ه ويــجــوّع 
ّ
يلف

الصهيوني على  الـــعـــدوان  وهـــو مسمى  »ســيــف حـــديـــدي«، 
بــن طهران  التنسيق  المنطقة.  غــزة، وهــذا آخــر مــا تحتاجه 
ــذا الــصــعــيــد قـــد يــتــخــذ مـــســـاراً متنامياً،  ــريـــاض عــلــى هـ والـ
الحرب  لضمان أن تظل السعودية في وضع »محايد«، في 
المحور  أميركا وإيــران، وبين  بين إسرائيل وفلسطين، وبين 
بالضرورة  يستدعي  ذلــك  لكن  المقاومة،  ومحور  الأميركي 
الثلاثة تبدو  أن تلك المسارات  اليمن. ورغــم  تسوية مشكلة 
قته أول تجربة 

ّ
متشابكة، فإنها منفصلة كذلك، وأهم ما حق

الــواقــع، من  الــســاحــات«، تطبيقها على أرض  لمقولة »وحـــدة 
دون خلط بين المسارات المذكورة.  

سادساً: أكبر من اختلاط الأوراق

يصحّ القول إن تأثيرات حرب غزة تتجاوز بعْثرة الأوراق، 
نــحــو إعـــــادة تــشــكــيــل المــنــطــقــة، خــصــوصــا عــلــى صعيد 
جديد  مــن  نفسها  فــرضــت  الــتــي  الفلسطينية،  القضية 
بعد  إقليمية،  دولــيــة ومــحــاور  قــوى  الجميع،  وبــقــوة على 
سنوات من وضعها على الرّف. ولاحظ السعوديون حجم 
القضية، وأدركــوا كم  خسارتهم بعد سنوات من إهمال 
يا، إلا من رئاسة وفد 

َ
هم مهمّشون طــوال شهرين مَض

زة 
ّ
عربي إسلامي لا يقرأ أحد بياناته، فيما الأضواء مرك

على قطر الــصــغــيــرة، وإيــــران الــنــد لــلــولايــات المــتــحــدة. مع 
ذلك، سيكون من الخطأ الفادح اعتبار المحاور الإقليمية: 
الإيراني والتركي والسعودي لاغية كما روّج البعض، من 

دون أدنى تعمّق، إثر توقيع اتفاق بكين في آذار الماضي.

مقالة

قطر أمام »العاصفة« الأميركية

تطبيع في معرض الوساطة

التنسيق السعودي 

مع طهران قد يتخذ 

مساراً متنامياً، لضمان 

أن تظل الرياض في 

وضع »محايد«

فــإن الأمـــر سيكون بمثابة  المــدنــيــن، 
ــلـــهـــا لــلــمــوقــف  ــبَـ رفـــــض عـــلـــنـــي مــــن قِـ
الــــــصــــــريــــــح الــــــــصــــــــادر عـــــــن الــــــقــــــادة 
الأمـــيـــركـــيـــن«. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، 
فإنه و»عــلــى الــرغــم مــن هــذا التغيير 
الملحوظ، لا يزال من غير الواضح ما 
إذا كان بايدن سيكون على استعداد 
إسرائيل،  )تأييد(  عن  بنفسه  للنأي 
أو تــوتــيــر الــعــاقــات مــعــهــا إلـــى حــدّ 
للنصائح  تستجب  لــم  إذا  القطيعة، 

الأميركية«.
ــذا الإطـــــــار، يـــوضـــح الــبــاحــث  ــي هــ وفــ
المــــتــــخــــصّــــص فــــــي شــــــــــؤون الــــشــــرق 
ــا فـــــي »مـــجـــلـــس  ــيــ ــقــ ــريــ الأوســــــــــط وأفــ
كوك،  ستيفن  الخارجية«،  العلاقات 
الإدارة  أركـــان  مــواقــف  فــي  التغيّر   

ّ
أن

لا يــعــدو كــونــه »تــغــيّــراً فـــي الــلــهــجــة، 
أكثر منه تغيّراً جوهرياً )في الموقف 
السفير  يجزم  في حين  السياسي(«، 
الإســرائــيــلــي الــســابــق فــي واشــنــطــن، 
إيتمار رابينوفيتش، بأن »المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــن يــدركــون أنـــه لا يمكن 
تكرار ما حدث في الشمال«، مرجّحاً 
وقوع »قطيعة علنية« بين واشنطن 
وتـــــل أبــــيــــب عـــلـــى خــلــفــيــة اســـتـــمـــرار 
مرحلة  شــأن  فــي  بينهما  التباينات 
رابينوفيتش  ويــرى  الحرب.  بعد  ما 
أن رغـــبـــة بـــايـــدن فـــي »إعــــــادة إحــيــاء 
المــفــاوضــات بــن إســرائــيــل والسلطة 
ذلــك  عــلــى  ــب 

ّ
يــتــرت بــمــا  الفلسطينية، 

ــة فلسطينية  قــيــام دولــ مـــن احــتــمــال 
عدّ مشكلة كبيرة 

ُ
في نهاية المطاف، ت

لأن  نتنياهو،  حكومة  إلــى  بالنسبة 
تــركــيــز الأخـــيـــر يــنــصــبّ عــلــى كيفية 
الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة«. وفــــي الــســيــاق 
نــفــســه، يــعــتــبــر الــبــاحــث فـــي »مــعــهــد 
بــروكــيــنــغــز« لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والإســتــراتــيــجــيــة، بــــروس ريـــــدل، أن 
ر 

ّ
إدارة بايدن »أدركت في وقت متأخ

إلــــى حـــد مــــا، أن الـــحـــرب فـــي غــــزة لا 
ــل مــصــلــحــة أمــيــركــيــة«، مضيفاً 

ّ
تــمــث

أن »الـــحـــرب الـــتـــي يُــقــتــل فــيــهــا آلاف 
الأبرياء تضرّ بسمعة  الفلسطينيين 
أمـــيـــركـــا فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــشـــرق 
الأوسط، وفي بلدان العالم الإسلامي 
وخارجه«. وأعــرب ريــدل، الــذي سبق 
أن خدم في الاستخبارات الأميركية، 
وشــغــل مــنــاصــب اســتــشــاريــة لأربــعــة 
»متردّد  بايدن  أن  أميركيين،  رؤســاء 
للغاية فــي الــذهــاب إلــى مــا هــو أبعد 
مــــن ذلـــــــك«، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الإدانــــــة 
الإســرائــيــلــيــة،  لــلــســلــوكــيــات  اللفظية 
إلــى الآلية  مــؤكّــداً أن الأخــيــر »يفتقر 
التي تسمح له بإجبار الإسرائيليين 

على وقف الحرب«. 

الــبــيــت الأبـــيـــض قـــد أفــضــت إلـــى أيّ 
لون 

ّ
انــطــلــق محل وإذ  يُـــذكـــر«.  تــأثــيــر 

ــون مـــــــن إعــــــــــــان إســـــرائـــــيـــــل  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ غــ
نــشــر خــريــطــة تــقــسّــم غــــزة إلــــى عــدة 
مـــنـــاطـــق، مـــن بــيــنــهــا المـــنـــاطـــق الــتــي 
ينبغي إخــاؤهــا مــن المــدنــيــن، على 
أنـــهـــا شــكــل مـــن أشـــكـــال الاســتــجــابــة 
قــال  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  لتوجيهات 
آخــرون إنهم لم يــروا أيّ دلائــل على 
الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة  الــــغــــارات  أن 
»الانضباط  مــن  الكافي  بالقدر  تــتــمّ 
الــعــمــلــيــاتــي« الــــذي يــمــكــن أن يــحــول 
دون سقوط عدد كبير من الضحايا 
ــــعــــدّ الأكـــثـــر 

ُ
المـــدنـــيـــن فــــي مــنــطــقــة ت

كثافة سكانية على مستوى العالم. 
مــواقــف  أن  إلـــى  الصحيفة  ــارت  ــ وأشـ
كـــبـــار المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن خــال 
فـــتـــرة »الــــهــــدنــــة«، لــنــاحــيــة ضـــــرورة 
الاعتبارات  لبعض  إسرائيل  مراعاة 
عــلــى  دلالات  أعـــطـــت  ــيــــة«،  ــانــ »الإنــــســ
وجــود »تبدّل ملحوظ« في لهجتهم 
ــــوا عــلــى إطـــاقـــه من  مــقــارنــة بــمــا دأبـ
تـــصـــريـــحـــات خــــــال الأيـــــــــام الأولــــــى 
لــــلــــحــــرب، وأوحــــــــت بـــتـــغـــيّـــرات أكــثــر 
التحذير الضمني من  حــدّة من مثل 
ـــب عــلــى مـــعـــاودة 

ّ
ــال تـــرت ــه »فــــي حــ ــ ـ

ّ
أن

إســــرائــــيــــل لــعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
ــة فـــي صــفــوف  ــــوع خــســائــر فـــادحـ وقـ

دعوات غربية إلى »مراجعة« الأهداف 

هزيمة »حماس« 

غير ممكنة! 

ر 
ّ

إدارة بايدن أدركت في وقت متأخ

 ما، أن الحرب في غزة لا 
ّ

إلى حد

ل مصلحة أميركية
ّ
تمث

لت مرحلة »ما بعد 
ّ

شك

الهدنة« محور اهتمام 

العديد من المراقبين

واشنطن تواصل المخادعة

لعدوان بلا ضحايا

الإعلام العبري لا يخفي فشل العدوان في 

»زعزعة« البنية التحتية للمقاومة )أ ف ب(

 البعض من حديث بلينكن تباينات أميركية - إسرائيلية )أ ف ب(
ّ

استشف

فــيــمــا تــصــرّ حــكــومــة الاحـــتـــال على 
الاســتــمــرار فــي رفــع سقف أهــدافــهــا، 
ـــهـــا تــحــقــق »انـــتـــصـــارات« 

ّ
وتـــزعـــم أن

المدنيين  على  الهمجي  عدوانها  في 
في قطاع غزة، تبدو وسائل الإعلام 
جنب  إلــى  جنباً  والغربية،  العبرية 
ــؤولــــن فــــي الــجــيــش  ــســ ــدد مــــن المــ ـــ عـ
ــلــن الــغــربــيــن، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي والمــحــل

التعبير  فـــي   
ً
أكــثــر صــدقــا وواقـــعـــيـــة

ــة والــــعــــجــــز«  ــ ــدمــ ــ ــــصــ عــــــن حــــجــــم »الــ
ــــن. وهــــــــؤلاء أنــفــســهــم  ــيَّ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
كانوا، قبل الهدنة التي تم التوصل 
 
ّ
ــتـــخـــوفـــون مــــن أن ــيـــهـــا ســـابـــقـــا، يـ إلـ
»انتصار  بمثابة  ستكون  الأخــيــرة، 

بنيامين  الـــوزراء،  رئيس   حكومة 
ّ
أن

ــيــــاهــــو، وصـــــلـــــت إلــــــــى مـــرحـــلـــة  ــنــ ــتــ نــ
تــحــتــاج فــيــهــا إلـــى تــحــديــد أهــدافــهــا 
بشكل »أكثر دقة«، وأن تضع »هدفاً 
 :

ً
نــهــائــيــا« نــصــب عــيــنــيــهــا، مــتــســائــا

كــامــل؛ هل  )حــمــاس( بشكل  »تدمير 
مــمــكــن؟«.  الأمـــر   هـــذا 

ّ
أن أحـــد  يعتقد 

كــمــا اعــتــبــر مـــاكـــرون، خـــال كلمة له 
فــي قــمــة المــنــاخ »Cop28« فــي دبــي، 
على  يتطلب  الهدف  هــذا   تحقيق 

ّ
أن

الأقـــــــل »عـــــقـــــداً« مــــن الـــــزمـــــن، مــعــربــا 
أيضاً عن نيته زيارة الدوحة، وعقد 
اجــتــمــاع مــع أمــيــرهــا تميم بــن حمد 
المؤتمر،  انتهاء  أعقاب  في  ثاني،  آل 
جديدة  هدنة  إلــى  التوصل  لمحاولة 

ــــاس«، ووقـــف  ــمـ ــ ــيـــل و»حـ بـــن إســـرائـ
انهيار  بــعــد  الــنــار،  لإطـــاق  محتمل 

الهدنة أخيراً. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت صــحــيــفــة »لـــو 
ــن خـــال  ــ ــــــــه مـ

ّ
ــة أن ــيـ ــفـــرنـــسـ ــد« الـ ــ ــونـ ــ مـ

تنوي احتلاله، لكنها في صدد العمل 
على بلورة خطط خاصة بها يمكن أن 
تؤثر على وحدة أراضيه« بعد الحرب. 
ــلـــي، وفــق  ــيـ ويــعــكــف الــجــيــش الإســـرائـ
ــة خــيــارات  المــســؤول نفسه، على دراسـ
تــشــمــل إنـــشـــاء »مــنــطــقــة أمــنــيــة عــازلــة 
على حدود غزة، وضمن أراضٍ تابعة 
لـــلـــقـــطـــاع، بــــصــــورة لا تــتــيــح لــحــمــاس 
العسكرية  قــدراتــهــا  تــشــكــيــل  )إعــــــادة( 
بــالــقــرب مـــن تــلــك الــــحــــدود، ومــفــاجــأة 
مباغتة(  عسكرية  )بعملية  إســرائــيــل 
ــــف تــلــك المــســاعــي  ــرى«. ووصـ ــ ــ ــرّة أخـ ــ مـ
بأنها »إجراء أمني، وليس سياسياً«، 
نا( لا نعتزم البقاء على تلك 

ّ
مدّعياً »)أن
الحدود«.

ومــع بــدء تــوجّــه الــعــدوان الإسرائيلي 
نحو جنوب قطاع غزة، وتواتر الأنباء 
على  واشنطن  مارستها  عــن ضــغــوط 
»ضــبــط« مــســار العمليات  تــل أبــيــب لـــ
مسؤولون  يتحدّث  هــنــاك،  العسكرية 
ــــذه »الــعــمــلــيــات   هـ

ّ
أمـــيـــركـــيـــون عــــن أن

حــدّ  إلـــى  )تــكــتــيــكــات( مشابهة  تنتهج 
مكافحة  عمليات  فــي  بعة 

ّ
المت لتلك  مــا 

 الإسرائيليين تعهّدوا 
ّ
الإرهاب، ذلك أن

)لنظرائهم الأميركيين( بعدم مهاجمة 
المناطق السكنية في خانيونس ورفح 
الــتــي سبق  )الــنــاريــة( ذاتــهــا  بالكثافة 
غـــزة«، حيث  فــي مدينة  انتهجوها  أن 
تشير التقديرات إلى أن أكثر من %60 
أو  ي 

ّ
كل لتدمير  تعرّضت  المساكن  مــن 

 مــراقــبــن يــــرون أن إلــقــاء 
ّ
جـــزئـــي. لــكــن

ــنـــشـــورات عــلــى مــنــطــقــة خــانــيــونــس  مـ
تعلن أن المدينة باتت »منطقة عمليات 
ــر ســكــانــهــا  ــأمـ عــســكــريــة خـــطـــيـــرة«، وتـ
بالنزوح جنوباً نحو رفح بالقرب من 
الحدود المصرية، يثبت بطلان المزاعم 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة حـــول إقــامــة 

»مناطق آمنة« داخل القطاع. 
ــــاق ازدواجــــــــيــــــــة الـــتـــعـــاطـــي  ــيـ ــ وفـــــــي سـ
عند  ف 

ّ
التوق يمكن  نفسها،  الأميركي 

ما جاء أخيراً على لسان نائبة الرئيس 
الأميركي، كامالا هاريس، حين جدّدت 
»الأهـــداف  دعـــم بـــادهـــا لمـــا وصــفــتــه بــــ

ــــط،  ــقـ ــ فـ ســــــيــــــاســــــي  لا  عــــــــســــــــكــــــــري«، 
بإعادة  لها  إذ ستسمح  »حماس«،  لـ
وهي  وضرباتها«،  قواتها  »تنظيم 
ــاوف أكــــدتــــهــــا، عـــلـــى الأرجــــــــح،  ــ ــخـ ــ مـ
الــعــمــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي تــســتــمــر 
ــوات  ــ ــــي شـــنـــهـــا ضـــــــدّ قــ المـــــقـــــاومـــــة فــ

الاحتلال منذ انتهاء الهدنة. 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وكــان 
مـــاكـــرون، آخـــر مـــن انـــضـــمّ إلـــى ركــب 
 إسرائيل لن 

ّ
عبّرين صراحة عن أن

ُ
الم

انتصار عسكري  في تحقيق  تنجح 
فعلي في غزة؛ إذ شكك، السبت، في 
الــقــدرة على  أن تكون لــدى تــل أبيب 
القضاء على »حماس«، مشدداً على 

بثها  الــتــي  الفيديو  مقاطع  تفحّص 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، مــنــذ احــتــال 
ــــزة، والــتــي  مــســتــشــفــى الــشــفــاء فـــي غـ
تــزعــم وجــــود مــركــز عــمــلــيــات واســـع 
ــــاس«،  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ تــــابــــع  الأرض  تــــحــــت 
تمكنت الصحيفة مــن وضــع مــا هو 
»الأنفاق« التي تحت  أشبه بخرائط لـ
الأخـــيـــرة،  هــــذه   

ّ
أن لــيــتــضــح  الأرض، 

ــا، بـــحـــســـب »لـــو  ــهــ ــولــ الــــتــــي يـــبـــلـــغ طــ
موند«، نحو 130 متراً،  لا ترقى إلى 
مستوى أن تكون »مركز عمليات أو 

مخبأ أسلحة«، كما ادعت إسرائيل.
ــدوره، لا  ــ  الإعــــام الــعــبــري، بـ

ّ
عــلــى أن

الإسرائيلي  العام  الــرأي  على  يخفي 
العدوان الجوي والبري   

ّ
أن والعالمي 

على غــزة، والـــذي ألحق دمـــاراً كبيراً 
ــل، حــتــى  ــشــ ــــن، فــ ــيـ ــ ــدنـ ــ بــــالمــــنــــازل والمـ
التحتية  الــبــنــيــة  »زعـــزعـــة«  فــي  الآن، 
الاقــتــراب من »تصفية«  أو  للمقاومة 
قادة »حماس«. وفي السياق، أوردت 
الشهر  نهاية  الــعــبــريــة،   »12 »الــقــنــاة 
 حركة »حماس« »لم تنهَر 

ّ
الماضي، أن

 الاحتلال »فشل 
ّ
 إلى أن

ً
بعد«، مشيرة

الذين  الحركة  مسؤولي  تصفية  في 
ما  وفـــي  لعملياته«.  أهــدافــا  أعلنهم 
يتعلق بهدف »إعــادة الأســرى«، رأت 
 تبادل الأسرى أكّد 

ّ
القناة العبرية أن

»عـــــدم نـــجـــاح )الـــجـــيـــش( فـــي إطـــاق 

سراح الإسرائيليين« بالقوة، تماشياً 
مع ما أعلن عنه سابقاً. 

ــذلـــــك، نـــقـــلـــت مـــجـــلـــة »نــــيــــوزويــــك«  كـــ
الأمــيــركــيــة عـــن ضــابــط مــهــنــدس في 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي دهـــشـــتـــه مــن 
قــــدرات »حـــمـــاس«، ولا سيما فــي ما 
ــفــــاق المــعــقــدة«،  يــتــعــلــق بــشــبــكــة »الأنــ
والتي لا تزال تشكل عائقاً كبيراً، على 
حدّ تعبيره، أمام القوات الإسرائيلية، 
غــارديــان«  »ذا  صحيفة  نشرت  فيما 
فيه  جــاء  تــقــريــراً  أمـــس،  البريطانية، 
لــن  ــــاس«  ــمـ ــ  »الــــقــــضــــاء« عـــلـــى »حـ

ّ
أن

استراتيجية  مــن خــال  أبـــداً  يتحقق 
الــبــري على غــزة،  القصف والــهــجــوم 
أدت،  لــــو  حـــتـــى  ــال،  ــ ــمـ ــ الأعـ ــذه  ــ هـ  

ّ
وأن

فــي نهاية المــطــاف، إلــى »قــتــل معظم 
الحاليين، وتدمير  مقاتلي )حماس( 
ستغذي،  فهي  الأســاســيــة،  هياكلهم 
فـــي المـــقـــابـــل، الــكــراهــيــة والـــيـــأس في 
حتماً  وتخلق  الفلسطينيين،  داخـــل 
 جديداً من )حماس(«. أمّا مجلة 

ً
جيلا

»تايم« الأميركية فكانت قد وصفت، 
ــرد  ــ ــ ــبـــكـــر مـــــن بـــــدايـــــة »الـ ــت مـ ــ ــ فـــــي وقـ
الإســرائــيــلــي« عــلــى عــمــلــيــة »طــوفــان 
الأقـــصـــى«، طــمــوحــات الــقــضــاء على 
 
ً
»غير الواقعية«، معتبرة »حماس« بـ

 الحل الأمثل، بالتالي، هو »ترحيل 
ّ
أن

)حــــمــــاس(« إلــــى دول أخــــــرى، »غــيــر 

ــاورة لإســـــرائـــــيـــــل«، ولا ســيــمــا  ــ ــجــ ــ مــ
»وبعض  الــخــارجــيــة،  الضغوط  عبر 

النجاحات الإسرائيلية العسكرية«.

كما شكّلت مرحلة »ما بعد الهدنة« 
المراقبين.  من  العديد  اهتمام  محور 
ــار، وصـــف مــيــك مــولــروي،  وفـــي الإطــ
السابق  الــدفــاع  وزيــر  مساعد  نائب 
للشرق الأوسط، في حديث مع موقع 
»آي بـــي ســــي« الأمـــيـــركـــيـــة، الــهــدنــة 
ــهــا »انــتــصــار عــســكــري 

ّ
ــيـــرة بــأن الأخـ

فيما  »حماس«،  لـ وسياسي صــافٍ« 
ــــن  ــال الأمـ ــجــ ــــي مــ ــلـــون فـ ــلـ أشـــــــار مـــحـ
 الأخيرة »استخدمت 

ّ
القومي إلى أن

ــة المــــؤقــــتــــة  ــ ــدنــ ــ ــهــ ــ ــ عـــــلـــــى الأرجــــــــــــــح ال
تسليحها  وإعـــادة  قواتها،  لتجديد 
ــا«، مـــــا »أوقــــــــــف الــــزخــــم  ــ ــزهـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ وتـ
»ميزة  المقاومة  ومنح  الإسرائيلي«، 
يتحدث  ذلــك،  مــع  تزامناً  تكتيكية«. 
 »حـــمـــاس« أثــبــتــت، 

ّ
مــراقــبــون عــن أن

هــزيــمــة   
ّ
أن الأخــــــيــــــرة،  ــــرب  ــــحـ الـ ــــي  فـ

الــجــمــاعــات المــســلــحــة غــيــر المــنــظــمــة 
أصــبــحــت مــهــمــة »مــعــقــدة لــلــغــايــة«، 
 الأخـــيـــرة عــرفــت كيف 

ّ
أن ولا ســيــمــا 

في  الــتــكــنــولــوجــي،  الــتــطــور  تستغل 
ــدة، ومـــن بــيــنــهــا وســائــل  مـــجـــالات عــ
 عمليات 

ّ
الاجتماعي، لشن التواصل 

ــــورة، ونــــشــــر ســــرديّــــتــــهــــا عــن  ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
والدعم«  »التعاطف  وحشد  الحرب، 

حول العالم.

)الأخبار(
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شــهــد الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــتــضــامــن مع 
الــــثــــانــــي(،  ــن  ــريــ تــــشــ  28( ــلـــســـطـــن  فـ
فــعــالــيــات وحــشــوداً لافــتــة فــي أرجـــاء 
ــارّة الأفـــريـــقـــيـــة، مــــن كـــيـــب تــــاون  ــ ــقـ ــ الـ
ــرة والــــــربــــــاط  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ جــــنــــوبــــا إلــــــــى ال
ــيـــمـــا شـــهـــدت  ــمــــــالًا، فـ وغــــيــــرهــــمــــا شــــ
العاصمة  أبــابــا،  أديـــس  منها  جانباً 
حاد الأفريقي«. 

ّ
الإثيوبية، ومقرّ »الات

 مــا بــدا لافــتــا، إصـــدار رئيس 
ّ
على أن

مفوضيّة الاتحاد، موسى فقي، بياناً 
أكد فيه »تضامُن أفريقيا مع الشعب 
يْل 

َ
الفلسطيني وقضيته العادلة في ن

المشهد،  إلى  ليعيد  حرّيته ودولته«، 
، دعــــم أفــريــقــيــا 

ّ
مــرحــلــيّــا عــلــى الأقـــــــل

الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــتـ ــ ــا الاحـ ــهــ ــــضــ

ْ
ورف

باعتباره موقفاً مبدئيّاً لغالبية دول 
تقيم علاقات  التي  تلك  القارة، حتى 

وثيقة مع إسرائيل.

حاد الأفريقي«: قراءة 
ّ

بيان »الات

في الدلالات

حاد الأفريقي« واضحاً 
ّ
جاء بيان »الات

إذ  ومــطــالــبــه،  صياغته  لجهة  تماماً 
أكد أن قضية الشعب الفلسطيني لم 
حالها  هي  مثلما  إلحاحاً  أكثر  تكن 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  وأن  الــيــوم، 
ــتـــهـــاكـــا واضـــحـــا  ـــل »انـ

ّ
الــــراهــــنــــة تـــمـــث

للقانون الدولي، والقانون الإنساني 
ــــي حـــيـــاة  ــيـــر فـ ــا تـــأثـ ــهــ ــي«، ولــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، »والــــســــام فـــي الإقــلــيــم 
المجتمعَ   

ُ
الــبــيــان ــا  عــــام«. ودعـ بشكل 

ــمّـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه  ــى تـــحـ ــ ــيّ إلــ ــ ــ ــدول ــ الــ
الفلسطينية،  القضية  »بــخــصــوص 
ــاد  ــحــ ــ

ّ
وتـــطـــبـــيـــق جــمــيــع قـــــــــرارات الات

ــاة 
ّ
ــم المــتــحــدة المــتــبــن ــ الأفـــريـــقـــي والأمــ

الـــــيـــــوم،  وحـــــتـــــى   ،1948 عــــــــام  ــذ  ــنــ مــ
 ســلــمــي 

ّ
ــل ــ ــى حــ ــ بــــهــــدف الـــــوصـــــول إلــ

الفلسطيني  الــشــعــب  يــحــتــرم حــقــوق 
الأســــاســــيــــة«، لافـــتـــا إلـــــى أن مــوقــف 
أفــريــقــيــا الـــداعـــم لــفــلــســطــن، والــقــائــم 
عــلــى قــيــم الــحــريــة والـــعـــدل والمــبــادئ 
ــتـــهـــدف اســـتـــعـــادة  الإنــــســــانــــيــــة، يـــسـ
الــوجــود كدولة  فــي  ها 

ّ
فلسطين »حق

الشرق  فــي  للاستمرار  قابلة  رئيسة 
ــالـــي  الـــحـ الـــــوضـــــع  وأن  الأوســـــــــــــط«، 
 وواضــحــا 

ً
»يستدعي تــحــرّكــا عــاجــا

إنهاء  الدولي نحو  المجتمع  قِبَل  من 
ــي  ــي لــــأراضــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وخــتــم بــالــتــأكــيــد أن
أعـــمـــال إســـرائـــيـــل، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
إلــى »جرائم  الحالية فــي غــزة، ترقى 
الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية«، في 
ل أعنف تصريحات مناهضة 

ّ
ما يمث

عن  ــصــدر 
َ
ت الإسرائيلية  للسياسات 

الــديــبــلــومــاســي الــتــشــادي المــخــضــرم، 
ــــوام قليلة،  الــــذي عُــــرف عــنــه، قــبــل أعـ
إسرائيل  ــح 

ْ
مــن هندسة  فــي  الضلوع 

مة الإقليمية. 
ّ
وضع مراقب في المنظ

معبّرة،  مهمّة  خطوة  البيان  ل 
ّ
ويمث

ــقـــي -  ــريـ ــام أفـ ــقـــسـ ــن انـ بـــعـــد أشـــهـــر مــ
ــح إســـرائـــيـــل صفة 

ْ
أفــريــقــي حــــول مــن

ــو الـــوضـــع  ــ ــــاد )وهــ ــــحـ ـ
ّ
عـــضـــو فــــي الات

ت 
ّ
ع به فلسطين(، فيما دل

ّ
الذي تتمت

الإشارة إلى ارتكاب الاحتلال جرائم 
الدولي  ين 

َ
القانون ومخالفته  حــرب، 

والدولي الإنساني، على تحوّل كبير 
في »الرؤية الأفريقية« الرسمية. كما 
الــخــطــوة، والــتــي تزامنت  ل هــذه 

ّ
تمث

ــزة مــطــلــع  ــ ــى غـ ــ مــــع عــــــودة الــــحــــرب إلـ
 قـــويـــة إلـــى 

ً
ــاري، عـــــــودة ــ ــجـ ــ الـــشـــهـــر الـ

د مؤتمر سلام دولي شامل، وذي 
ْ
عق

أجندة محدّدة قابلة للخروج بنتائج 
بتأييد  الـــدولـــي،  المــجــتــمــع  يضمنها 
أفريقي مطلق، ولا سيما أن »المبادرة 
ــــاس على  الــصــيــنــيــة« تــقــوم فـــي الأسـ
ــم المــتــحــدة واســتــهــداف  تــفــويــض الأمـ
ــع خريطة طريق وجـــدول زمني 

ْ
وض

 الــدولــتــن« )قيام 
ّ

للتوصّل إلــى »حــل
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة(. وبـــغـــض الــنــظــر 
فإن  الــحــرب،  استمرار  احتمالات  عن 
ــم الأفـــريـــقـــي الــــدائــــم لــفــلــســطــن،  الـــدعـ

والــــذي تــجــاوز مرحلياً الاخــتــراقــات 
الإسرائيلية في أفريقيا في السنوات 
ـــع أن يـــؤتـــي ثـــمـــاره 

ّ
ــرة، يُـــتـــوق ــ ــيـ ــ الأخـ

دولية  جهود  أيّ  في  الديبلوماسية 
وإقليمية مقبلة.

حلول إسرائيلية: الجزرة والعصا

ــيــــل الــحــثــيــثــة  ــرائــ رغـــــم مـــســـاعـــي إســ
لـــــلـــــتـــــرويـــــج لـــــــــروابـــــــــط »الأخـــــــــــــــــوّة« 
المـــزعـــومـــة مـــع الــشــعــوب الأفــريــقــيــة، 
 أزمــة غــزة الأخــيــرة كشفت عن 

ّ
إلا أن

طـــابـــع اســـتـــعـــمـــاري صـــريـــح لــلــكــيــان 

سس العمل الجماعي الأفريقي، منذ 
ُ
أ

الأفريقية«  »الــوحــدة  مة 
ّ
منظ تشكيل 

قبل ستة عقود.

لات 
ّ

فلسطين في بؤرة التحو

الدولية: أفريقيا داعم تقليدي

ــراً،  ــيــ ــيــــرة، أخــ ــثــ ــهــــرت تـــعـــلـــيـــقـــات كــ ظــ
الحالية  إلــى تداعيات الأزمـــة  ــر 

ّ
تــؤش

العالمي،  في غزة على مجمل المشهد 
وربّما - في الحدّ الأدنى - تجسيدها 
لـــتـــحـــوّلات خــطــيــرة فـــي هــــذا المــشــهــد 
الذي تحوز أفريقيا نصيباً منه، ولا 
ــــع تـــســـارُع الــتــنــافــس  ـ

ْ
ســيــمــا عــلــى وق

الــــــدولــــــي عــــلــــى الـــــــقـــــــارّة، وتــــبــــدّلاتــــه 
ــادّة، والـــتـــي تــرتــبــط فـــي جــانــب  ــ ــــحـ الـ
منها بالتحوّلات الجيواستراتيجية 
المــرتــقــبــة فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر الأحــمــر 
أفريقيا  المــتــوســط. وتــرتــبــط  وشــــرق 
بــــهــــذه الــــتــــداعــــيــــات عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
الدفعة  أبرزها حالياً  ربّما  مستوى، 
أفريقيا  جنوب  قدّمتها  التي  القوية 
داخل تجمّع »بريكس« لإصدار إدانة 
واضــحــة لــحــرب إســرائــيــل على غــزة، 
الثاني  نهاية تشرين  ودعــوة مصر، 
ــى قــبــول  ــن، إلــ ــ المــــاضــــي، مــجــلــس الأمــ
الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة لــفــلــســطــن فــي 
في  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
ع أن يلقى دعماً أفريقيّاً شبه 

ّ
ما يُتوق

كامل. 
كذلك، حظيت دعوة وزير الخارجية 
الصيني، وانغ يي )29 نوفمبر(، إلى 

الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي الـــــقـــــارّة، وهـــــو مــا 
 - اســـتـــقـــدام إســرائــيــل 

ً
ه - مـــثـــا

ّ
ــا ــ جـ

ــفـــائـــت(  )نـــهـــايـــة تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـ
من  الــزراعــة  قطاع  في  العمّال  مئات 
العمالة  وا محل 

ّ
مــالاوي، ليحل دولة 

ــمــــل فـــــي مـــــــزارع  ــعــ ــــي غــــــــــادرت الــ ــتـ ــ الـ
بارتفاع  مــع توقعات  ة«، 

ّ
غـــز »غــاف 

المتجهين  المـــالاويـــن  الــعــمّــال  أعــــداد 
إلــى غــزة، حيث يحظى هــذا التوجّه 
ــالاوي  ــ ــة مــ ــومـ ــكـ ــم كـــبـــيـــر مــــن حـ بــــدعــ
ضمن ما وصفته، في تعليقات لها، 
»بـــرنـــامـــج تــصــديــر الـــعـــمّـــال« إلــى  بــــ
مــعــارضــة عمّالية  )وســـط  إســرائــيــل 
وشــعــبــيــة كــبــيــرة لــلــخــطــوة( مــن بين 
العمّال  تصدير   

ّ
أن كما  أخــرى.  دول 

ــح 
ْ
جــــاء بــعــد أســبــوعــن فــقــط مـــن مــن

ــــل، مــــــــالاوي مـــنـــحـــا بــقــيــمــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
أزمــتــهــا  لمــواجــهــة  دولار  مــلــيــون   60
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة، فـــي مــتــغــيّــر 
راديــــكــــالــــي فــــي طـــبـــيـــعـــة ســـيـــاســـات 
ــارّة، والـــتـــي كــانــت  ــقــ إســرائــيــل فـــي الــ
ــلـــى تــوظــيــف  تــــقــــوم فــــي الأســــــــاس عـ
لمصلحة  والأمــنــيــة  التقنية  أدوارهـــا 
ــارّة،  ــقـ قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة فـــي الـ
نــحــو تــخــصــيــص مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
مــن  عــــدد  ات  تــضــمــن ولاء مـــبـــاشـــرة 
الــــدول الأفــريــقــيــة المــعــنــيــة. وبحسب 
مـــراقـــبـــن فــــي جــــنــــوب الــــــقــــــارّة، فـــإن 
ــاءً واضـــحـــا  ــنـ ــثـ ــتـ مـــــــالاوي تـــمّـــثـــل اسـ
الأفريقية  الــدول  بقية  توجّهات  فــي 
الـــتـــي تــتــبــع تـــوجـــهـــا مـــتـــشـــدّداً إزاء 

إسرائيل في إنكارها حقوق الشعب 
الفلسطيني.

في هذ الوقت، لا تزال إسرائيل تعوّل 
بـــقـــوّة عــلــى مـــواقـــف عـــدد مـــن الـــدول 
الأفــريــقــيــة فــي كبح جــمــاح »الــتــشــدّد 
الأفـــريـــقـــي« المــتــنــامــي حــيــال الــدولــة 
الــعــبــريــة. ومـــن بــن مــا تــراهــن عليه 
تــل أبــيــب، فــي هــذا الإطـــار، استمرار 
روتو،  وليام  الكيني،  الرئيس  ي 

ّ
تبن

الــصــراع في  مقاربة تقوم على ربــط 
غزة »بتهديدات الإرهاب في بلاده«، 
أو مــا يمكن وصــفــه بــإعــادة الإنــتــاج 
لــخــطــاب »الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة«، 
ــيــــــة، لـــتـــمـــريـــر  ــــيــــــركــــ بــــنــــســــخــــتــــه الأمــ
ســـيـــاســـات حـــمـــايـــة مـــصـــالـــح كــيــنــيــا 
وتــوســيــع عــمــق تــأثــيــرهــا الإقــلــيــمــي. 
الداخلية  الانــتــقــادات  مواجهة  وفــي 
»الــشــرق  روتــو  لسياسات  المتنامية 
أوسطية«، اضطرّت حكومته )حسب 
في  انتيليجنس«  »أفــريــكــا  لـــ تــقــريــر 
إزاء  موقفها  لتوضيح  نوفمبر(   30
ــة فـــي غـــزة لـــدى ســـفـــراء الـــدول  ــ الأزمـ
الــعــربــيــة فـــي نـــيـــروبـــي، فـــي تــصــرّف 
اســـتـــثـــنـــائـــي يــــوضــــح عــــمــــق المــــــأزق 
في  روتــو  خــيــارات  وطبيعة  الكيني 

الفلسطينية. شأن القضية 
 الــكــامــيــرون حــلــيــفــا بــــارزاً 

ّ
كــمــا تــظــل

لإســرائــيــل فــي أفــريــقــيــا مــنــذ وصــول 
الحكم  إلى  بيا  الحالي بول  الرئيس 
يــــاونــــدي  ــل  ــ ــواصـ ــ تـ حـــيـــث   ،)1984(
ـــخـــاذ أيّ مـــوقـــف مـــتـــوازن 

ّ
تــجــاهــل ات

لمـــضـــمـــون  ــر  ــايــ ــغــ مــ أو  ــن الأزمـــــــــــــة،  ــ مــ
ــه إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــــوجـ ــا المـ ــيـ خــــطــــاب بـ
ــلــــي، إســــحــــاق هــيــرتــســوغ  ــيــ ــرائــ الإســ
ــبّــــر عــن  ــائــــت(، والمــــعــ ــفــ ــر الــ ــوبـ ــتـ )9 أكـ
ــى الــكــامــل مـــع الــكــيــان  تــضــامــن الأولـــ
الإسرائيلي. لكن التأثير الكاميروني 
 مــحــدوداً 

ّ
فــي المــوقــف الأفــريــقــي يــظــل

 نظام 
ّ
أن م  اعتبارات، منها تفهُّ لعدّة 

بيا لا يستطيع في الأساس مهاجمة 
ـــى تــــدريــــب مــا 

ّ
ــتـــي تـــتـــول إســـرائـــيـــل الـ

الكاميرونية  النخبة  بــقــوات  يُــعــرف 
 هـــذا الــنــظــام يــواجــه 

ّ
مــنــذ عــقــود، وأن

تــحــدّيــات خــطــيــرة فــي شــمــال الــبــاد 
ي 

ّ
تخل حــال  مواجهتها  يستطيع  لا 

إسرائيل عن دعمه. 
وهكذا، يبدو حضور دولة الاحتلال 
ــي مــواجــهــة  ــي أفـــريـــقـــيـــا فــ ــن فــ ــ ــراهـ ــ الـ
ــفــــرض  مـــــتـــــغـــــيـــــرات كـــــبـــــيـــــرة جـــــــــداً تــ
ــي ســيــاســات أكــثــر 

ّ
ــــى تــبــن عــلــى الأولــ

ــع الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة،  بـــراغـــمـــاتـــيـــة مــ
أكبر  قــوّة تفاوضية  ر للأخيرة 

ّ
وتوف

فـــي مـــوازنـــة مــصــالــحــهــا مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، فــي تغيير واضــــح في 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــفــــوذ الإســ ــنــ مــــعــــادلــــة الــ
أفــريــقــيــا، هـــو الأكـــبـــر مـــن نــوعــه منذ 

نهاية الحرب الباردة.

خلاصة

ر استئناف إسرائيل هجماتها 
ّ

يؤش
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، بــعــد 
ــاؤل حـــــذر بــتــمــديــد  ــفــ ــن تــ ــات مــ ــاعــ ســ
ــة، إلــــــى تـــصـــعـــيـــد مـــحـــتـــمـــل فــي  ــ ــدنـ ــ هـ
المــــواقــــف الأفـــريـــقـــيـــة مــــن الأزمـــــــة فــي 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  ومــجــمــل  غـــزة 
فــي المـــدة المــقــبــلــة، ولا سيما أن قــوى 
نجحت  أفريقيا  فــي  كبيرة  إقليمية 
فــي حــشــد مــواقــف رافــضــة لعضوية 
ــــحــــاد الأفــريــقــي«، 

ّ
إســرائــيــل فـــي »الات

ــرة  ــ ــ ــيـ ــ ــ عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة عـــــــــــــــدوان الأخـ
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا، وتــــراجــــع الأصــــــوات 
 

ّ
الأقــل على  علناً   - المدافعة  الأفريقية 

- عن هــذه الخطوة، ممّا يَرجح معه 
إرجاؤها إلى أجل غير مسمّى.

من حلم العضوية إلى النبذ الجماعي

إسرائيل في أفريقيا: زمن جديد

ة على 
ّ

ل بقو
ّ

لا تزال إسرائيل تعو

مواقف عدد من الدول الأفريقية 

د الأفريقي«
ّ

في كبح جماح »التشد

طوفان الأقصى

ال« المالاوي إلى إسرائيل جاء بعد أن منحتها الأخيرة منحاً بقيمة 60 مليون دولار )أ ف ب(
ّ

»برنامج تصدير العم

الإثنين  4  كانون الأول  2023  العدد  5077الإثنين  4  كانون الأول  2023  العدد  5077

لبنانالعالم

فاتن الحاج

الــحــيــاة بــعــد فــي المجمع  لــم تنتظم 
ــم مـــرور  الــجــامــعــي فـــي الـــحـــدث، رغــ
ــم شـــركـــة  ـ

ّ
ــل ــسـ ــلـــى تـ ــر عـ ــهــ ــــة أشــ ــعـ ــ أربـ

ــيــــة«  »مـــكـــتـــب الاســـــتـــــشـــــارات الــــدولــ
المــرافــق  وإدارة  وتشغيله  صيانته 
ـــدات  ــك وحـ ــه، بــمــا فـــي ذلــ الــتــابــعــة لــ
ســكــن الـــطـــاب والأســــاتــــذة. ارتــفــاع 
إيـــجـــار الــســكــن مـــن مــلــيــون ونــصــف 
مليون ليرة العام الماضي إلى نحو 
ونــصــف  مــايــن  )أربـــعـــة  50 دولاراً 
ــم الإيـــــجـــــار و8  ــرة لــــرســ ــيــ ــيـــون لــ ــلـ مـ
مــايــن لــيــرة لــلــتــأمــن( لــم ينعكس 
تحسّناً في الخدمات المقدمة لنحو 
1500 طالب، بل تقنيناً متزايداً في 
الــكــهــربــاء والمــيــاه والإنــتــرنــت. وأكــد 
مسؤول اللجنة الطالبية في السكن، 
الطالب في كلية الطب محمود أبو 
ــيـــوم أســـوأ  حــــمــــدان، أن »الــــوضــــع الـ
ــم الــشــركــة 

ّ
ــان عــلــيــه قــبــل تــســل مــمــا كـ

هـــذه المــهــمــة، فــالــتــبــريــد والــتــكــيــيــف 

ــاه الــســاخــنــة حــلــم،  ــيـ مــتــوقــفــان، والمـ
والمــيــاه الــعــاديــة تــأتــي مــن السابعة 
فقط  مساء،  السابعة  صباحاً حتى 
من الاثنين إلى الجمعة، و3 ساعات 
فقط يومَي السبت والأحد، أي خلال 
كلياتهم.  فــي  الــطــاب  دوام  أوقــــات 
كــمــا أن الــحــمــامــات مــعــطــلــة وكــذلــك 
الــكــامــيــرات داخـــل الــســكــن، والــنــادي 
أغرقه  الـــذي  الــطــوفــان  مقفل بحجة 
العام الماضي، علماً أن الطلاب هم من 
ساهموا فــي شــراء الآلات والمــعــدات 
الرياضية، واليوم لا يعرفون شيئاً 
عن حالته«. وأوضح أبو حمدان أن 

الأسبوع  نهاية  طالباً حضروا،   90
ــــي، مــــن مــنــاطــقــهــم الــبــعــيــدة  ــاضـ ــ المـ
فافترشوا  غــرفــهــم،  مفاتيح  م 

ّ
لتسل

الموظف  انتظار حضور  الأرض في 
المــكــلــف بــمــهــمــة الــتــســلــيــم، وعـــــادوا 
أدراجهم خالي الوفاض لأن الموظف 
لـــم يـــــأتِ »لأن المـــوظـــفـــن مــضــربــون 
رواتبهم،  يقبضون  لا  أنــهــم  بحجة 
والشركة تقول إن الجامعة لا تدفع 
لــهــا مــســتــحــقــاتــهــا، ولا نـــعـــرف أيــن 
تــكــمــن المــشــكــلــة بـــالـــضـــبـــط«. لـــذلـــك، 
أبــو حمدان،  بحسب  اللجنة،  تتجه 
إلـــى رفـــع كــتــاب مــفــصــل إلـــى رئيس 

الجامعة بسام بدران بالأمر.
ــــت  ــالـ ــ مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي الــــــجــــــامــــــعــــــة قـ
»الأخــــبــــار« إن »الـــشـــركـــة مــقــصــرة  لـــــ
ــقــــوم بـــواجـــبـــاتـــهـــا، مــــا يــــؤدي  ولا تــ
ــرّة لــيــس فقط  ــى انــعــكــاســات مـــضـ إلــ
ــا عـــلـــى المــجــمّــع  ــمــ ــكـــن، وإنــ عـــلـــى الـــسـ
لجنة  أن  وأضــافــت  كــكــل«.  الجامعي 
الجامعة  فتها 

ّ
كل متخصصة  فــنــيــة 

وضعت ملاحظات على أداء الشركة، 
ــتــــرحــــت حـــســـم 40 فــــي المــــئــــة مــن  واقــ
 10( الأول  تــشــريــن  عــن  مستحقاتها 
مـــلـــيـــارات لـــيـــرة(، وفـــقـــا لــلــعــقــد الـــذي 
يسمح للجامعة بهذا التدبير مقابل 

الــشــركــة رفــضــت  أن  إلا  تــقــصــيــر.  أي 
قبض الـ 60 في المئة باعتبار أن ذلك 

يكون اعترافاً ضمنياً بالتقصير. 
وقـــد عــقــد اجــتــمــاع، بـــدايـــة الأســبــوع 
المــاضــي، فــي الإدارة المــركــزيــة، شــارك 
فــيــه مــمــثــلــون عـــن الــعــمــال والــشــركــة 
الاتفاق على  الفنية وجــرى  واللجنة 
عقد اجتماع آخر، غداً، إلا أن الجامعة 
الطلاب لدى  فوجئت بما حصل مع 
ــمــهــم مــفــاتــيــح 

ّ
المــــوعــــد المــــقــــرر لــتــســل

ــغــــط المـــوظـــفـــن  ــن بـــســـبـــب ضــ ــكــ ــســ الــ
لتحصيل حقوقهم من الشركة. 

العمال والمــوظــفــن قد  وكــانــت لجنة 

لــوّحــت بــوقــف الأعـــمـــال فــي المــجــمّــع، 
ابتداءً من يوم غد، اعتراضاً على عدم 
دفع مستحقات العمال في الشهرين 
العمال  مــســؤول  وأوضـــح  الماضيين. 
بــشــيــر زعــيــتــر أن »الــشــركــة تشترط 
أن تحصل على  لإعــطــائــنــا رواتــبــنــا 
مــســتــحــقــاتــهــا كــامــلــة مـــن الــجــامــعــة، 
بــمــا يحصل بين  لــنــا  فيما لا عــاقــة 
الــطــرفــن«. وأضـــاف أن هناك رواتــب 
للموظفين لا تزال عالقة مع المتعهد 
ــة دنـــــش لــلــتــجــارة  ــ ــركـ ــ الـــســـابـــق )»شـ
والمـــــــقـــــــاولات«( عــــن شــــهــــرَي شــبــاط 
للإغاثة  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة  ومـــع  وآذار، 
عن شهر أيــار، ومع الشركة الحالية 
الأول وتشرين  تــشــريــن  عــن شــهــرَي 

الثاني.  
الإداري  المستشار  اعتبر  جهته،  مــن 
أن  الــحــاج،  حسام  المتعهدة،  للشركة 
»المشكلة متشابكة وأن المجمع كبير 
ويحتاج إلى صيانة دائمة«، مشيراً 
الكبرى حصلت في  إلــى أن »الكارثة 
منا 

ّ
المـــاضـــي قــبــل تسل تــمــوز  نــهــايــة 

الأعــمــال، عندما فاضت الآبــار وأدت 
إلى أعطال كثيرة«. وأضاف: »نسعى 
إلــى أن نصل إلــى صيغ مشتركة مع 
إدارة الجامعة التي تقوم بكل ما في 
وسعها لانتظام الأمور، بالنظر إلى 
»أننا  مؤكداً  الشحيحة«،  ميزانيتها 
العقد،  بحسب  واجباتنا  بكل  نقوم 
بــالــدولار  الــغــيــار  قــطــع  إن تغيير  إذ 
الأمـــيـــركـــي لـــيـــس مــــن مــســؤولــيــتــنــا، 
ورغــم ذلــك قمنا بمبادرة حسن نية، 
آلاف  بــقــيــمــة 10  قــطــعــا  فـــاشـــتـــريـــتـــا 
القليلة  بـــالمـــقـــدرات  ونـــحـــاول  دولار، 
أن نـــخـــدم الــجــامــعــة بــالــتــنــســيــق مع 

إدارتها«.    
يـــذكـــر أن قــيــمــة الـــعـــقـــد مــــع الــشــركــة 
و100  مـــلـــيـــاراً   122 تــبــلــغ  الـــجـــديـــدة 
مليون ليرة لمدة سنة قابلة للتجديد، 
وقد تكفلت الشركة باستيعاب جميع 
المــوظــفــن الــذيــن كــانــوا يــعــمــلــون مع 
الرواتب  وإعطائهم  السابق  المتعهد 
وبــــدل الــنــقــل والــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

والتأمين الصحي.

التربية  وزارة  التي شهدتها  ة 
ّ

الخض
ــر  ــلـــى خــلــفــيــة الـــســـمـــســـرات وتــــزويــ عـ
شـــهـــادات الـــطـــاب الــعــراقــيــن لا تـــزال 
مــســتــمــرّة، إذ يــســود الــذعــر والإربــــاك 
كــل الــدوائــر والمــصــالــح، فيما يواصل 
ــــات فــــــي قــــــــوى الأمــــــن  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــــرع المـ
الداخلي التوسّع في تحقيقاته، وآخر 
الــتــوقــيــفــات طــالــت مــوظــفــا مــقــرّبــا من 
وزيـــر الــتــربــيــة عــبــاس الــحــلــبــي وآخــر 
مــــن مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم الــــخــــاص )أ. 
المــعــادلات  ب.(، مــن بــاب صلته بقسم 
يمكنه  لا  الــطــالــب   

ّ
إن إذ  الــجــامــعــيــة. 

التسجيل في الجامعة قبل الحصول 
على معادلة لشهادة الثانوية العامة. 
جامعية  مــعــادلات  لجنة  هــنــاك  فيما 
ــادات مــــا قــبــل  ــ ــهـ ــ وأخــــــــرى لمـــعـــادلـــة شـ
التعليم الجامعي. وربما من هنا تبدأ 

الحكاية.
وفي التفاصيل التي ترويها مصادر 
 الموظف في لجنة المعادلات 

ّ
إدارية أن

حالياً،  المــوقــوف  ش.(،  )ع.  الجامعية 
كان على خلاف سياسي مع المسؤولة 
فــي لــجــنــة مـــعـــادلات مــا قــبــل التعليم 
على  المــحــســوبــة  ش.(  )أ.  الــجــامــعــي 
جــهــة ســيــاســيــة أخـــــرى. وقــــد حــاولــت 
وتــكــلــيــف  ش.(  )ع.  إزاحـــــــة  ــــرة  ــيـ ــ الأخـ
مـــوظـــف مـــحـــســـوب عــلــيــهــا ســيــاســيــا 
الــســيــطــرة  لــهــا  لــتــتــســنــى  هـــو )م. ط.( 

على المــعــادلات، لــذلــك، تــم الاتــفــاق مع 
مسؤول أمني )ط. ص.( للإيقاع بـ )ع. 
مــن جانب   

ً
فــعــا التحقيق  ش(، وبـــدأ 

الجهاز الأمني الذي ينتمي إليه هذا 
المسؤول، قبل أن يتحوّل الملف لسبب 
العمل  المعلومات، ويبدأ  فــرع  إلــى  ما 
الــجــدّي ويــجــري توقيف 13 شخصاً 

ف وسمسار.
ّ
بين موظ

الفرع حضر إلى الوزارة لجمع الداتا 
والمـــســـتـــنـــدات مــــن الــــدائــــرتــــن الــلــتــن 
مــعــهــا،  ــــق 

ّ
وحــــق ش.(  )أ.  هـــمـــا 

ّ
تـــتـــول

واستمع إلى إفادات عدد من الموظفين 
في الدائرتين.

ورغــــم هـــذه الــفــضــيــحــة الــتــي تعصف 
خذ الحلبي أيّ 

ّ
بــوزارة التربية، لم يت

تــحــوم  ــفــن 
ّ
مــوظ بــحــق  إداريّ  إجـــــراء 

ـــهـــم فــــي مــافــيــا 
ّ
ــول تـــورط ــ شـــبـــهـــات حـ

ابـــتـــزاز الــطــاب الــعــراقــيــن، عــلــمــا أنــه 
عقب الاعتداء على الطلاب العراقيين 
ــــوزارة فــي آب المـــاضـــي، دافــع  داخــــل الــ
ــفــــن، وتـــم  ــ

ّ
الــــوزيــــر يـــومـــهـــا عــــن المــــوظ

ــدراج الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة إلـــى  ــ ــتـ ــ اسـ
تــوقــيــع بـــروتـــوكـــول خـــاص بــالــطــاب 
الــعــراقــيــن حـــصـــراً دون ســـواهـــم من 
ــم  ــدادهـ بــقــيــة الــجــنــســيــات، بــســبــب أعـ
ن من 

َ
الكبيرة. وفيما كان الهدف المعل

كان  المــعــامــات،  تسهيل  البروتوكول 
»فريش  إدخــال  الطاولة  يجري تحت 

المــحــاســيــب  عـــلـــى  وتـــوزيـــعـــه  دولار« 
ومــــوظــــفــــي مـــكـــتـــب الـــــوزيـــــر بــــإصــــدار 
قــــــرارات تــكــلــيــف لــلــجــان، فــيــمــا ازداد 
التشبيح على الطلاب العراقيين عما 

كان عليه قبل توقيع البروتوكول.
يقود هذا الواقع إلى سؤال عما فعله 
والمسؤوليات  التضارب  لمنع  الحلبي 
ى 

ّ
يتول كــأن  الموظفون،  ها 

ّ
يتول التي 

 دائـــــرتـــــن مـــتـــشـــابـــكـــتـــن فــي 
ٌ

ــــف ــــوظـ مـ
المـــصـــالـــح هـــمـــا دائــــــــرة الامـــتـــحـــانـــات 
الــرســمــيــة ولــجــنــة المـــعـــادلات للتعليم 
ما قبل الجامعي، وهل من المنطقي أن 
يبقى موظف تحوم حوله شبهات في 
مركزه؟ وأين شفافية التحقيق لجهة 
أجهزة  من  مستندات  إخفاء  إمكانية 
ــل يــــدرك  ــ الــكــمــبــيــوتــر لــتــضــلــيــلــه؟ وهـ

الــــوزيــــر أن بــعــض المـــوظـــفـــن حـــوّلـــوا 
دوائــــرهــــم الــرســمــيــة إلــــى كــانــتــونــات 
حـــزبـــيـــة وطـــائـــفـــيـــة لـــخـــدمـــة تـــيـــارهـــم 
السياسي، إن عبر حشو هذه الدوائر 
صور  برفع  أو  المحاسيب  فين 

ّ
بالموظ

الزعماء السياسيين؟
الــحــلــبــي لا يــــزال يــكــتــب الـــجـــواب عن 
النواب،  الــذي وجهه عــدد من  الكتاب 
فـــي أيـــلـــول المــــاضــــي، يــســائــلــونــه فيه 
عـــن المــخــالــفــات الــتــربــويــة والإداريـــــــة 
ــن بــعــض  ــ المــــتــــداولــــة فــــي الإعــــــــام ومــ
المـــوظـــفـــن. وقــــد أتــــى الـــكـــتـــاب بــعــدمــا 
ــعــــات  ــكــــاوى والمــــراجــ فـــشـــلـــت كــــل الــــشــ
المــركــزي فــي فتح  لــلــوزيــر وللتفتيش 
ــدّي ومــحــاســبــة المــرتــكــبــن  تــحــقــيــق جــ
مـــوضـــوعـــات  ــي  ــ فـ الإداري  ــلـــفـــســـاد  لـ
عــــدة، ومــنــهــا الإخـــبـــار حـــول التمييز 
بـــن الأســــاتــــذة، وبــيــع الـــشـــهـــادات في 
لـــعـــام 2023،  الــرســمــيــة  الامـــتـــحـــانـــات 
والامتيازات في أموال الدول المانحة، 
ــن، وتــمــويــل 

ّ
وتــعــيــن مــراقــبــن مــتــوف

مـــعـــاهـــد مــهــنــيــة مــقــفــلــة بــمــيــزانــيــات 
مــفــتــوحــة، وتـــطـــاول بــعــض المــوظــفــن 
عــلــى زمــــاء لــهــم مـــن دون اتـــخـــاذ أي 
إجــــراء بــحــق المــعــتــدي لــكــونــه محمياً 

سياسياً.

فاتن..

تقرير

ع الحدث
ّ

السكن الجامعي في مجم

إيجار أعلى وخدمات أسوأ

فساد وزارة التربية: من هنا يبدأ التحقيق!

حسمت الجامعة 40 في المئة 

من مستحقات الشركة اعتراضاً 

)مروان بو حيدر(على تقصيرها

)مروان بو حيدر(
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الإثنين  4  كانون الأول  2023  العدد  5077الإثنين  4  كانون الأول  2023  العدد  5077

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا العنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضـــده: ايفاسيو 
ُ
مُــوجــه إلـــى الم

 ،
ً
حنا زيــدان، وهو من بلدة أميون أصلا

ومجهول محل الإقامة حالياً. 
ــقــدمــة ضدك 

ُ
الم بــالــدعــوى رقــم 2021/15 

ستدعي زياد فؤاد اخوري بوكالة 
ُ
من الم

ــامـــي عــبــدالــلــه ديـــــب، تـــدعـــوك هــذه  ـــحـ
ُ
الم

عنها  الــصــادر  الحُكم  لإســتــام  المحكمة 
تضمن 

ُ
الم  ،2023/11/9 بتاريخ   34 برقم 

إزالة الشيوع في العقار رقم 3577 منطقة 
أميون العقارية، عن طريق طرحه للبيع 
دائــرة  بــواســطــة  للعموم  العلني  بــالمــزاد 
ختصة، على أن يعتمد أساساً 

ُ
التنفيذ الم

قدر 
ُ
الم ــزايــدة الأولـــى المبلغ 

ُ
الم للطرح فــي 

مـــن الــخــبــيــر، وتـــوزيـــع نــاتــج الــبــيــع بين 
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خـــال مُهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

لبنان لبنان

1- فنانة مسرحية لبنانية – 2- بلدة لبنانية 
فـــي قــضــاء الــنــبــطــيــة – مــســالــك – 3- يــخــدع 
ويطمع بالباطل – عائلة فيلسوف إنكليزي 
راحـــل – 4- مــن أبـــواب بــيــروت القديمة – 5- 
مــتــشــابــهــان – خــاصــتــه – ســهــل بالأجنبية 
– 6- زار الأمــاكــن المــقــدســة – مـــأوى الــدجــاج 
– 7- والــد الأمــيــر فخر الــديــن الثاني – حية 
ضخمة – 8- خــاف عربي – من السكاكر – 
9- خاصتها بالأجنبية – الخصب – بحر – 
10- من قصور تركيا – مهندس بنى قصر 

الخورْنق للملك النعمان 

أفقيا

1- رئــيــس حــكــومــة لبناني – 2- مــن أســمــاء 
 

َ
تبر – إستعمل

ْ
الأسد – شباب ذكور – 3- أخ

الحقنة – 4- للتمني – نوع من الرياضة – 5- 
 – الحيوانات  من   – بمحبة  وأطيعه  أخدمه 
6- للمساحة – دود الحرير – حفر البئر – 7- 
خطيب صوري إشتهر بخطابه الإفتتاحي 
أثينا – قمر بالأجنبية – 8- مــن سكان  فــي 
شمال القوقاز – للإستدراك – 9- كلام أو كل 
طقس   -10  – التاريخية  تــدمــر  ملكة   – لفظ 

منعش – لونه بين البياض والسواد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كمبالا – هيق – 2- مونروفيا – 3- ين – سر – مجهر – 4- لواندا – رشف – 5- لا – دا – ما – 6- 
نصقله – لد – 7- سفن – دير – ان – 8- الفردوسي – 9- أبد – فيروز – 10- فيليب – في 

أفقيا

1- كميل منسى – 2- مونو – صف – اي – 3- بن – القنابل – 4- أرسنال – لدي – 5- لورد – هدف – 
6- اف – إد – يرف – 7- يم – الرديف – 8- هاجر – وري – 9- هشمّ – اسو – 10- قصر فارنيزي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4469

123456789

حل الشبكة الماضية:  جيمس ماديسون
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4470مشاهير
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مؤلف وملحن ومطرب مصري. قام بتلحين أغانٍ لعدد من المطربين في العالم العربي

5+6+9+2+1 = الخوف والذعر ■ 3+10+8+11+7 = يُعاصر ■ 4+3 = هيئة الملابس

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

فؤاد بزي

هذه  لبنانياً  الزيتون  موسم  انتهى 
السنة إلى مأساة، إذ انخفض إنتاج 
دونــم الأرض المــزروعــة زيتوناً مــن 6 
تنكات إلــى أقــل مــن تنكة واحـــدة في 
عدد كبير من المناطق ما رفع ثمنها 
لــلــمــنــتــجــة  دولاراً   150 حــــــدود  الـــــى 
أمــا  لــلــقــديــمــة.  دولاراً  و120  حــديــثــا، 
انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج فليست  ظـــاهـــرة 
ــى  ــود إلــ ــعـــ ــ ــة، بــــــل تـ لـــبـــنـــانـــيـــة صــــــرفــــ
التقلبات الحرارية المتطرفة الناتجة 
العالمي،  المناخي  التغيّر  ظــاهــرة  عــن 
ــة إلــــى عــــدم تــمــكّــن عــــدد كبير  ــافـ إضـ
مـــن مـــزارعـــي الـــزيـــتـــون فـــي الــجــنــوب 
مــن قــطــاف المــوســم الـــذي بــقــي »على 
أمه«، والقصف الصهيوني الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة بــالــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة 
الــحــارقــة مــا أدّى إلــى نشوب حوالي 
ا قضت على 50 ألف شجرة 

ً
386 حريق

زيــــتــــون، بــعــدمــا تــســبّــبــت بــاشــتــعــال 
أكــثــر مــن 1000 دونــــم مــن الأراضــــي، 

وفق إحصاءات وزارة الزراعة.
والــزيــتــون هــو مــن المنتجات الــنــادرة 
ــي تـــغـــلـــب فـــيـــهـــا كــفــة  ــتــ ــي لـــبـــنـــان الــ ــ فـ
التصدير  لمصلحة  الــتــجــاري  المــيــزان 
على حساب الاســتــيــراد. فحتى شهر 
ــنـــان، بــحــســب  ــبـ آب المــــاضــــي، صــــــدّر لـ
الـــجـــمـــارك الــلــبــنــانــيــة، مـــا قــيــمــتــه 19 

الـــزيـــتـــون  ــبـــوب  مــــن حـ مـــلـــيـــون دولار 
الــخــام والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة المتعلقة 
لات، وبلغ إجمالي 

ّ
به من زيت ومخل

مــا تـــمّ تــصــديــره خـــال عـــام 2023 من 
الــزيــتــون 5145 طــنــا، %71  مــنــتــجــات 
ــتــــاج  ــذا الإنــ ــ مـــنـــهـــا زيـــــــت. ومــــقــــابــــل هــ
ــذاتــــي تــقــريــبــا،  الــكــبــيــر، والاكـــتـــفـــاء الــ
الة، ودخل 

ّ
بقيت حركة الاستيراد شغ

ــى لـــبـــنـــان 920 طـــنـــا مــــن مــنــتــجــات  ــ إلـ
الزيتون خلال عام 2023، بقيمة 750 
الزيتون  لات 

ّ
مخل شكّلت  دولار،  ألــف 

الجزء الأكبر منها )906 أطنان(، فيما 
المستورد 2 طن فقط  الزيت  بلغ وزن 
عــــدم وجـــود  إلــــى  يــشــيــر  مـــا   ،)%0.2(
صـــنـــاعـــات غـــذائـــيـــة فـــاعـــلـــة مــرتــبــطــة 

بالزيتون في لبنان.
عن  تماماً  غائبة  السياسية  السلطة 
ــة الأولــــى لــبــنــانــيــا، ولــولا  ــم الـــزراعـ دعـ
لة لقطاع 

ّ
الممث الهيئات  ضغط تجمّع 

الــزيــتــون لمــا صــدر عــن وزارة الــزراعــة 
الــقــرار 667 )عــام 2016( الــذي أخضع 
ــازة  اســــتــــيــــراد زيــــــت الــــزيــــتــــون لــــإجــ
المسبقة، ومنع إغــراق السوق بالزيت 
ي. 

ّ
المستورد الأرخص من الزيت المحل

وعــلــى صعيد مــتــصــل، فـــإن الأراضـــي 
ــر مــحــمــيــة  ــيـ المــــــزروعــــــة بــــالــــزيــــتــــون غـ
»عــدو الزيتون الأول«،  بــأيّ قــانــون، فـــ
لة 

ّ
بحسب عضو تجمّع الهيئات الممث

لـــقـــطـــاع الــــزيــــتــــون جــــــــورج عــيــنــاتــي 

انخفض إنتاج الدونم من 6 تنكات إلى أقل من تنكة

نكبة الزيتون

زراعة الزيتون تغطي 667 

مليون متر مربع وعدد 

 
ّ

العاملين فيها 170 ألفاً وتحتل

المركز الأول بين الزراعات

ت النكبة بالمنتج الزراعي الأول في لبنان. 170 ألف مزارع يعملون في زراعة تغطي 
ّ
اجتمعت الحرب والظروف المناخية وإهمال الدولة على الزيتون هذا الموسم، فحل

ات الإسرائيلية جنوباً نفسها على 30% من  6.5% من مساحة الوطن وجدوا أنفسهم هذه السنة أمام ظروف قاهرة من دون بوادر تعويض. من جهة، فرضت الاعتداء

المناخية  التقلبات  ى الإنتاج بسبب 
ّ
ما في قرى المواجهة الحدودية. من جهة ثانية، تدن

ّ
البساتين، ولا سي رت القطاف في عدد كبير من 

ّ
المزروعة، بعدما أخ المساحات 

ى إلى انخفاض إنتاج الزيت من 120 ليتراً لكل ألف متر مربع إلى أقل من 20 ليتراً في بعض المناطق
ّ

ة، ما أد
ّ

الحاد

ــت 
ّ
ــبــــاطــــون الــــتــــي حــل ــات الــ ــ ــابـ ــ هــــو »غـ

مـــكـــان بــســاتــن الـــزيـــتـــون فـــي منطقة 
صــحــراء الــشــويــفــات، وأبـــي ســمــرا في 
ـــار عــيــنــاتــي إلــى  ــلـــس«. كــمــا أشــ ــرابـ طـ
»بحيرات مقالع  لت بـ

ّ
كارثة أخرى تمث

الــــتــــراب الأحــــمــــر فــــي مــنــطــقــة المــقــالــع 
فــي شــكــا والــتــي ســاهــمــت فــي تغيير 

طبيعة الأرض، وانــتــشــار مــرض عين 
الــطــاووس، مــا أدّى إلــى القضاء على 
أكثر من مليون ونصف مليون شجرة 
زيــــتــــون«. ويـــضـــاف أيـــضـــا إلــــى ذلـــك، 
»الرعي الجائر، ولا سيّما في منطقة 
الكورة، حيث لا توجد أي قطعة أرض 
ــهــا مــــراعٍ، ورغـــم ذلــك 

ّ
فة عــلــى أن

ّ
مصن

يستمر التعدّي على بساتين الزيتون 
ــة رغـــم  ــيـ مــــن أصــــحــــاب قـــطـــعـــان المـــاشـ

وجود 61 قراراً بلدياً تمنع الرعي«.

الزراعة الأولى

 زراعــــــة 
ّ
إلــــــى أن  الأرقــــــــــام 

ّ
تـــشـــيـــر كــــــل

دون  الأول من  المركز   
ّ

الزيتون تحتل
مــنــافــس. فــعــدد المــــزارعــــن الــعــامــلــن 
ألــــفــــا، والمـــســـاحـــات  ــلـــغ 170  بـ فـــيـــهـــا 
المــزروعــة بــأشــجــار الــزيــتــون ضخمة 
 بــبــاقــي الـــزراعـــات، إذ تغطي 

ً
مــقــارنــة

بــســاتــيــنــهــا 667 مــلــيــون مــتــر مــربــع، 
فــيــمــا لا تــتــجــاوز المــســاحــة المــزروعــة 
ــقــــاســــي  بــــالــــقــــمــــح، عــــلــــى نــــوعــــيــــه الــ
ــري، 516 مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــربـــع.  ــ ــطـ ــ والـ
وتشكّل الأراضي المزروعة بالزيتون 
من  و%23  لبنان،  مساحة  من   %6.5
ــة بشكل 

ّ
المــســاحــة الــزراعــيــة المــســتــغــل

مــوســمــي ودائــــم والــتــي تــزيــد بقليل 
عــلــى مــلــيــاريــن ونـــصـــف مــلــيــار متر 
المساحة  إجــمــالــي  مــن  مــربــع، و%46 
الزراعية الدائمة، بحسب إحصاءات 
مــع »نمو  لعام 2021،  الــزراعــة  وزارة 
سنوي للمساحة المزروعة بالزيتون 
تجمّع  لعضو  وفــقــا   ،»%2.5 بنسبة 
ـــلـــة لـــقـــطـــاع الـــزيـــتـــون 

ّ
الـــهـــيـــئـــات المـــمـــث
جورج عيناتي.

ولكن رغم هذا المشهد الواعد، ما زالت 
زراعــــة الــزيــتــون، بــشــكــل عــــام، بــدائــيــة 
وتــعــتــمــد عــلــى المــعــلــومــات المــتــوارثــة 
ولم تتحوّل إلى زراعة حديثة بسبب 
ــــاب رعـــــايـــــة الـــــــدولـــــــة. فــــالأجــــهــــزة  ــيـ ــ غـ
قــادرة على تحديد حاجات  الرسمية 
السوق، حيث هناك فائض في الزيت 
الغذائية  الصناعات  ونقص حادّ في 

بــالامــتــداد نــحــو مــنــاطــق لــم تدخلها 
من قبل، مثل البقاع حيث المساحات 
هــائــلــة وإمـــكـــانـــات الاســـتـــفـــادة أكــبــر. 
الــنــاس، مــن غير المــزارعــن، مهتمون 
ه 

ّ
بــزراعــة الــزيــتــون اعــتــقــاداً منهم بأن

لا يــحــتــاج إلـــى عــنــايــة كــبــيــرة. ولــكــن، 
بــحــســب حــطــيــط، »يــجــب أن تــتــحــوّل 
زراعــة الزيتون إلــى زراعــة ذكية عبر 
ي الممارسات الجيدة مثل مكننة 

ّ
تبن

ف 50% من الكلفة، 
ّ
القطاف الذي يخف

ــيـــم الـــصـــحـــيـــح، والــتــســمــيــد  ــلـ ــقـ ــتـ والـ
عالية  الكلفة  ستكون  وإلا  المناسب، 
جداً ولن يتمكّن المزارع من المنافسة«.

ر حــطــيــط مــن 
ّ
مــــن جـــهـــة أخــــــرى حــــــذ

»دخـــــول أصـــنـــاف جـــديـــدة مـــن شجر 
الــزيــتــون مـــن دون دراســــــة«، مــشــدّداً 
ــة عـــلـــى  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــى »ضـــــــــــــــرورة المـ ــلـ ــ عـ
الأصـــنـــاف المــحــلــيــة بــغــيــة المــحــافــظــة 
فــزراعــة  اللبناني.  الــزيــت  على هــويــة 
ــالـــي  أو الإيـــطـ ــانــــي  ــبــ ــتــــون الإســ ــزيــ الــ
ــنـــي إنـــــتـــــاج زيـــــــت مـــــن الـــنـــوعـــيـــة  ــعـ تـ
نفسها، والمــزارع اللبناني لن يتمكّن 
مـــن مــنــافــســة نــظــيــره الأوروبــــــــي في 
ما يمكنه التفوّق في 

ّ
الميدان نفسه، إن

مــضــمــاره الــبــلــدي الــجــيــد مــن ناحية 
مــقــاومــة الــحــر والـــبـــرد، والــــذي ينتج 
تحويله   

ّ
أن كما  عــالــيــة،  بكمية  زيــتــا 

إلــــى زيـــتـــون مـــائـــدة مــنــاســب لــلــذوق 
اللبناني«.

صا 
ّ
»المعاومة« والمناخ قل

موسم زيتون 2023

في السنة الماضية أنتجت مساحة ألف متر مربع )دونم( من 
الزيتون 6 »تنكات« زيت )التنكة تحتوي 20 ليتراً من الزيت(، 
المناطق  بعض  في  نفسها  المساحة  تنتج  فلم  السنة  هذه  أما 
كل  تحملها  التي  الثمار  كمية  تناقص  بسبب   

ً
واحدة  

ً
تنكة

عرف باسم »المعاومة«، بحسب 
ُ
شجرة زيتون. هذه الظاهرة ت

الخبير في زراعة الزيتون المهندس حسين حطيط، وهي »دورة 
 الأشجار التي تنتج ثماراً تحتوي على زيت لا 

ّ
ر بها كل

ّ
تتأث

ضاعفا  الأشجار  وإهمال  المناخية  »العوامل  ولكنّ  سكر«. 
من  المناخية  »العوامل  فـ المعاومة«، يضيف حطيط،  تأثير  من 
بشدّة  الأمطار  وهطول  والمتطرفة،  السريعة  الحرارة  تقلبات 
أخرى،  الموسم«. ومن جهة  إلى ضرب  أدّت  في وقت قصير، 
بعض  في  جيّدة  زيتون  مواسم  »وجود  إلى  حطيط  أشار 
المناطق، وكان يمكن أن تنسحب على بقية البساتين لو وجدت 
والتقليم وغيرها  السقاية  المحترفة، مثل  الزراعية  الممارسات 
المعاومة  »تأثير  أنّ  إلا  المعاومة«.  أثر  تخفيف  إلى  تؤدي  التي 
»كل 4 سنوات  لن يستمر في العام المقبل«، يطمئن حطيط. فـ
هناك موسم زيتون كبير، ثم من بعدها ينخفض ويعود إلى 

المعاومة«.

لبنان في سوق الزيت العالمي

الزيتون  سوق  مستوى  على  صغيراً  لاعباً  يزال  لا  لبنان 
وزيته عالمياً، إذ يساهم بأقل من 1% من الإنتاج العالمي على 
 
ً
نسبة الزيتون  بشجر  المزروعة  الهائلة  المساحات  من  الرغم 
المنطقة  تونس  تتصدّر  العربي،  المستوى  على  إلى مساحته. 
العربية في إنتاج وتصدير زيت الزيتون، وتحتل المرتبة الثالثة 
عالمياً بعد إسبانيا وإيطاليا، بحسب المجلس الدولي للزيتون 
)منظمة دولية تضم 44 دولة تستحوذ على 98% من الإنتاج 

العالمي من زيت الزيتون(.
فردية،  بطريقة  يخرج  أغلبه  ر  صدَّ

ُ
الم اللبناني  الزيتون  زيت 

الكميات  أما  الاغتراب«.  اللبنانية في  العائلات  إلى  »بالشنطة، 
الولايات  إلى  بنسبة %20  فتذهب  الجمارك  عبر  تخرج  التي 
كندا  ثمّ  ومن   ،%19.5 بنسبة  الكويت  دولة  تليها  المتحدة، 
 منهما. وفي مجال 

ّ
والإمارات العربية المتحدة بنسبة 10% لكل

المرتبة  لبنان  يحتل  الزيتون،  لزيت  السنوي  الفرد  استهلاك 
عالمياً،  والسابعة  سنوياً،  ليتر   2.9 باستهلاك  عربياً  الثالثة 
سنوياً،  ليترات  بـ4.6  عربياً  الأول  المركز  سوريا  تحتل  فيما 

والرابع عالمياً.

الثمار  كتحويل  بــالــزيــتــون  المرتبطة 
ــدة«،  ــائــ »زيـــتـــون المــ إلــــى مـــا يُـــعـــرف بــــ
بأرباح  الأخير يعود  »المنتج   

ّ
أن رغــم 

أكبر على المــزارع من الزيت«، بحسب 
الــزيــتــون المهندس  الخبير فــي زراعـــة 
 الـــصـــنـــاعـــات 

ّ
ــيــــط. لــــكــــن حــــســــن حــــطــ

الغذائية المرتبطة بالزيتون لم تتطور 
»فــي   المــنــاطــق، فـــ

ّ
بــشــكــل كــــافٍ فـــي كـــل

 
ً
زالـــت متواضعة مــا  الــجــنــوب  منطقة 

 بالشمال حيث تطوّرت لدرجة 
ً
مقارنة

تصدير المزارعين منتجات الزيتون«، 
قال حطيط، الذي أشار إلى »إمكانية 
المحلي  السوق  في  الزيتون  تصريف 
مــن دون حــاجــة إلـــى الــتــصــديــر كونه 

ملائماً للذوق اللبناني«.

الزيتون تطوير 

المزمن،  الرسمي  الإهمال  رغــم  ولكن، 
تشهد زراعة الزيتون تطوراً مستمراً، 
ــات  ــاحــ ــســ ــتــــوى المــ ــســ ــلــــى مــ ســـــــــواء عــ
احــــتــــرافــــيــــة  زيـــــــــــــادة  أو  المـــــــــزروعـــــــــة 
ــا الــجــمــعــيــات  ــاهـ ــرعـ المـــــــــزارع الـــتـــي تـ
والتعاونيات الزراعية بغياب الدولة. 
ــل أكّـــــدت  ــاتـ زيـــــــارة واحـــــــدة إلـــــى المـــشـ
ــدد أشـــجـــار  ــ الـــتـــوجـــه نـــحـــو زيـــــــادة عـ
إذ »تنفد شتول  المـــزروعـــة،  الــزيــتــون 
الزيتون البلدي، المعروف بالصوري، 
المــوســم«، بحسب حطيط.  في نهاية 
بــــــدأت  ــزيــــــتــــــون  الــــ زراعــــــــــــة   

ّ
أن كــــمــــا 

)الأخبار(

قضية



محمد طي * 

ــت »ســرايــا عــز الــديــن الــقــسّــام« هجومها 
ّ
شــن

ــرات(  ــمـ ــعـ ــتـ ــعـــض المـــغـــتـــصـــبـــات )المـــسـ ــلـــى بـ عـ
المــحــيــطــة بـــغـــزة وأســــــرت عـــــدداً مـــن الــجــنــود 
ــيّـــن« واقـــتـــادت  وقــبــضــت عــلــى بــعــض »المـــدنـ

ة. 
ّ
الجميع إلى قطاع غز

هــــذا فـــي الـــواقـــع المـــجـــرّد )أو مـــا يُــســمّــى في 
»الــوقــائــع«(. يبقى مــا يُسمّى  بـــ المــحــاكــم  لغة 
بــدأ »فــقــهــاء« الصهيونيّة  »الــقــانــون«؛ هنا  بـــ
وداعــمــوهــا ومــؤيّــدوهــا وبــعــض الــحــيــاديّــن 
يتبارون في توصيف ما جرى، فذهبوا إلى 

ما يأتي:
النوع  من  إرهابيّاً،   

ً
الهجوم شكّل عملا  

ّ
إن  -

ــمـــارســـه »داعـــــــــش«، ارتـــكـــبـــتـــه حــركــة  الــــــذي تـ
»حماس« ضدّ أبرياء. 

»إسرائيل« الحق في الدفاع عن نفسها.  لـ
ّ
- إن

ــخــذون المــدنــيّــن 
ّ
ــمـــاس« يــت - إن مــقــاتــلــي »حـ

دروعاً بشريّة.

»
ّ
»عمل إرهابي

ــح، تــقــوم بــه جهة معيّنة 
ّ
الإرهــــاب عمل مــســل

 الــذعــر بــن الــنــاس ضغطاً على 
َّ
متوسّلة بــث

أجــل إجبارها  مة دولــيّــة من 
ّ
أو منظ حكومة 

الجهة.  تلك  إلــيــه  هــدف تسعى  تحقيق  على 
فقد رأى المقرّر الخاصّ المعنيّ بالإرهاب في 
 »الإرهــــاب يشمل تخويف 

ّ
أن المــتــحّــدة  الأمـــم 

إكراههم من خلال  أو  الحكومات  أو  السكّان 
إلى  يـــؤدّي  العنف، وقــد  ارتــكــاب  أو  التهديد 
الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو أخذ الرهائن«.
ويرى مجلس الأمن أن تلك الأعمال لا يمكن 
الـــقـــرار 2004/1566:  فــقــد جـــاء فــي  ر،  ـــبـــرَّ

ُ
ت أن 

 الأعــمــال 
ّ
أن إلــى  3 – »يُشير )مجلس الأمـــن( 

ــة، ولا ســيّــمــا تــلــك المـــوجّـــهـــة ضــدّ  ــ ــيّ ــرامــ الإجــ
ــــي الـــــوفـــــاة أو  ــيّــــن بـــقـــصـــد الـــتـــســـبّـــب فـ مــــدنــ
الجروح الخطيرة أو أخذ الرهائن بهدف زرع 
الــرعــب بــن الــســكّــان أو مجموعة مــن الناس 
أو بـــن أفــــــراد، لــتــخــويــف الـــســـكّـــان أو إرغــــام 
بعمل  القيام  دولــيّــة على  مة 

ّ
منظ أو  حكومة 

مـــا أو الامــتــنــاع عـــن الــقــيــام بـــه، وذلــــك خــرقــا 
قة 

ّ
للاتفاقيّات والبروتوكولات الدوليّة المتعل

بـــالإرهـــاب، لا يمكن تــبــريــرهــا بـــأيّ حـــال من 
الأحـــــوال بــأســبــاب مـــن طــبــيــعــة ســيــاســيّــة أو 
فلسفيّة أو أيديولوجيّة أو عرقيّة أو إثنيّة أو 

دينيّة أو ما شابه ذلك«.
الذين  أن يكون   هــذا صحيح، لكن بشرط 

ّ
إن

الأبــريــاء.  المدنيّين  مــن  هــم  للهجوم  تعرّضوا 
ــلــــى الــــذيــــن  فــــهــــل يـــنـــطـــبـــق هـــــــذا الـــــوصـــــف عــ

هاجمتهم سرايا عز الدين القسّام؟ 

 أبرياء«
ّ

»عمل ضد

من  قريبة  مناطق  »حــمــاس«  مقاتلو  هــاجــم 
فيها أشخاص، منهم عسكريّون  يقيم  ة، 

ّ
غــز

عــامــلــون، ومــنــهــم عــســكــريّــون احــتــيــاطــيّــون، 
القانون  يحظر  فهل  عسكريّين.  غير  ومنهم 

مهاجمة هؤلاء أو بعضهم؟
ة وفي 

ّ
العسكريّون مساهمون في حصار غز

سائر الجرائم الإسرائيليّة ضدّ القطاع، وهم 
ة جزء من 

ّ
 فلسطين، وغز

ّ
جزء من جيش يحتل

فلسطين، إذاً تجوز مهاجمتهم ومباغتتهم.
ــظ(، 

ّ
ــيّـــون مـــع الــتــحــف غــيــر الــعــســكــريّــن )المـــدنـ

الــذيــن تعتبرهم »حــمــاس« ضــيــوفــا، هــم في 
أوضاع متباينة: 

- بــعــضــهــم أشــــخــــاص قــــدمــــوا مــــن الــــخــــارج 
لـــيـــســـاعـــدوا، عــلــى عــلــم مــنــهــم، عــلــى احــتــال 
أمــاك من أصحابها،  انتزاع  فلسطين وعلى 
وبذلك هم مرتكبون لجريمة وليسوا أبرياء.

- وبــعــضــهــم الـــثـــانـــي، مـــن وُلــــد فـــي فلسطين 
وكان آباؤه أتوا من بلاد أخرى.

- وبعضهم الآخــر، من أقليّة ضئيلة، هم من 
أصل فلسطينيّ.

الــفــئــتــان الأخـــيـــرتـــان هــمــا فـــي وضــــع يجب 
دراسته.

والجميع يسكنون في منطقة هُجّر أصحابها 
قطاع  إلــى  وأملاكهم  بيوتهم  من  كوها 

ّ
ومل

ــرِدوا مــن مناطقهم، في  ــ
ُ
 الــذيــن ط

ّ
ة، إذ إن

ّ
ــز غـ

القريبة  المناطق  إلــى  لجأوا  فلسطين،  عموم 
ــت. فيكون بهذا 

ّ
ــل

ُ
لــم تكن قــد احــت الــتــي  منها 

ــكّــــان مـــخـــيّـــمـــات الـــلـــجـــوء فــــي الـــقـــطـــاع هــم  ســ
كــــهــــا، 

ّ
ومــــا ــــه  بـ المـــحـــيـــطـــة  الأرض  ــــاب  ــــحـ أصـ

الأساسيّة، وقد  الإنسان  والملكيّة من حقوق 
العالميّ لحقوق الإنسان في  كرّسها الإعــان 

  :
ّ
المادّة 17 التي تنصّ على أن

ــك، بــمــفــرده أو 
ُّ
 فــــرد الـــحـــق فـــي الــتــمــل

ِّ
1. لـــكـــل

بالاشتراك مع غيره.
فاً. 2. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّ

ــئــــون المـــــطـــــرودون  ــد جُــــــــرّد هـــــــؤلاء الــــاجــ ــ وقــ
الــعــصــابــات  ــدي  ــ أيــ أوّلًا عـــلـــى  أمـــاكـــهـــم  مــــن 
ست الحكومات  الصهيونيّة الإجراميّة، ثمّ كَرَّ
الصهيونيّة هذا التجريد، ما يجعله تجريداً 
ــيــــوم يــقــيــمــون  ــم الــ ــ ــرّة. وهـ ــ ــالمـ ــ ــيّ بـ غـــيـــر شــــرعــ
المهاجمون  ع 

ّ
يتمت التي  أرضهم  تخوم  على 

بخيراتها.

»دفاع عن النفس«

 إنسان 
ّ

 مــشــروع لــكــل
ّ

الــدفــاع عــن النفس حــق
أن  مــــن شــــروطــــه   

ّ
أن إلا  ــداء،  ــ ــتـ ــ ــتـــعـــرّض لاعـ يـ

يكون الاعــتــداء غير شرعيّ ولــم يــأت نتيجة 

استفزاز من قبل من يدّعي الدفاع عن النفس، 
الداخليّة  القوانين  فــي  بالمطلق  يصحّ  وهــذا 
ــه مــشــروط بـــ: 1( أن 

ّ
والــقــانــون الـــدولـــيّ، ولــكــن

يــكــون مــشــروعــا، 2( أن يــكــون مــبــاشــراً، 3( أن 
مع  متناسباً  يكون  أن   )4 انتقاميّاً،  يكون  لا 

فعل الاعتداء. 
 يــكــون 

ّ
1(أن يــكــون مــشــروعــا: هـــذا يــعــنــي أل

ــدفـــاع عـــن الــنــفــس قـــد اعـــتـــدى على  مـــدّعـــي الـ
. فإذا 

ً
الطرف الآخر، أو أثاره بالاستفزاز مثلا

كان مدّعي الدفاع عن النفس يرتكب جريمة 
 مــشــروع فــي الــدفــاع 

ّ
ضــدّ الآخـــر فللآخر حــق

عـــن الــنــفــس، ولــيــس لــلــمــجــرم هــنــا أن يكمل 
جريمته بحجّة الدفاع عن النفس.

2( و3( أن يكون مباشراً، بمعنى أن يحصل 
ــداء لمـــنـــعـــه، ولا يــكــون  ــ ــتـ ــ ــنــــاء حـــصـــول الاعـ أثــ
ثأر  إلــى  ــر يتحوّل 

ّ
تــأخ فــإذا  زمنيّاً،  متراخياً 

دفاعاً مشروعاً عن  ليس  الانتقام  انتقام.  أو 
ـــه 

ّ
ــقـــانـــون، لأن الــنــفــس، ولـــيـــس شــرعــيّــا فـــي الـ

ــه بــالــقــوّة، 
ّ
يُــعــدّ اســتــيــفــاءً مــن الــشــخــص لــحــق

 يــقــوم بــه الــقــضــاء لصالح 
ّ

فــاســتــيــفــاء الــحــق
المتضرّر. 

4( أن يكون متناسباً مع فعل الاعــتــداء، فإذا 
فــإذا  القتل،  فــا يجوز  الـــردع بالضرب  أمكن 
هاجمك شخص لا يحمل أيّ سلاح فليس لك 
 

ّ
لأقــل أو  للتخويف،  إلا  الــســاح  تستخدم  أن 
قــدر مــن الإيــــذاء يكفي لإيــقــاف المــعــتــدي عند 

حدّه.

ة
ّ

في القوانين الداخلي

ــادّة  جـــاء فــي قــانــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــيّ، المـ
 فعل قضت به 

ّ
، كــل

ٍّ
184: »يُــعــدّ ممارسة حــق

 ولا 
ّ

تــعــرّض غير محق ضـــرورة حاليّة لدفع 
أو  الغير  أو نفس  الملك  أو  النفس  مثار على 

ملكه«.
وجاء في قانون العقوبات الفرنسيّ، المادة 5- 
122: »لا يُسأل جنائيّاً الشخص الذي يكون 
في مواجهة اعتداء غير مبرّر على نفسه أو 
عــلــى آخـــريـــن، يــقــوم فــي الــوقــت نــفــســه بفعل 
تقتضيه ضرورة الدفاع عن النفس عن نفسه 
أو عن الآخرين، ما لم يكن هناك تفاوت بين 
وسائل الدفاع المستخدم وخطورة الاعتداء«.

ّ
في القانون الدولي

جاء في »مشروع الموادّ« )1( حول مسؤوليّة 
الدولة، المادّة 21: الدفاع عن النفس - »... يتمّ 
اســتــبــعــاد عـــدم مــشــروعــيّــة تــصــرّفــات الــدولــة 
للدفاع  الفعل يشكّل تدبيراً قانونيّاً  إذا كان 
ــخــاذه وفــقــا لميثاق الأمــم 

ّ
عــن النفس جــرى ات

حدة«.
ّ
المت

الــنــفــس يستبعد  الـــدفـــاع عــن   
ّ
»إن ــادة 69:  المــ

عــدم مشروعيّة أيّ إجــراء يتمّ تنفيذه ضمن 
الــــحــــدود الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ. 
خذ وفقاً لميثاق الأمم 

ّ
ويستهدف الإجراء المت

المتحدة«. 
ــه مـــقـــاتـــلـــو حـــركـــة  ــ ــا قــــــام بـ ــ  مـ

ّ
ــا، فـــــــإن ــنــ ــــن هــ مـ

للقانون، بل هو دفاع  »حماس« ليس خرقاً 
عـــن الــنــفــس فـــي مــواجــهــة جـــرائـــم إســرائــيــل، 
ة، ومن هجمات 

ّ
من حصار خانق لقطاع غــز

عــلــى الـــقـــطـــاع، ومــــن اغـــتـــيـــالات وقــتــل خـــارج 
اضطهاد  ومــن  الغربيّة،  الضفة  في  القانون 

لفلسطينيّي 1948.

ة 
ّ
الدروع البشري

 قصف المدنيّين والأعيان )الأهداف( المدنيّة 
ّ
إن

ــيّ، وهــــو يُــعــدّ  ــ ــدولـ ــ ــانـــون الـ ــقـ مــحــظــور فـــي الـ
جريمة حــرب. أمّــا إذا كــان جارياً على نطاق 
أيّ مجموعة  أو منهجيّ مــوجّــه ضــدّ  واســـع 
مــن الــســكّــان المــدنــيّــن، وعـــن عــلــم بــالــهــجــوم، 

فيشكّل جريمة ضدّ الإنسانيّة.
وإذا كــــان جـــاريـــا مـــن أجــــل الــقــضــاء كــلــيّــا أو 
جزئيّاً على جماعة عرقيّة أو إثنيّة أو دينيّة 
أو قوميّة، فهو جريمة إبــادة جماعة بشريّة 

 .Genocide
ــســتــعــمــل 

ُ
 ت

ّ
ــر يـــفـــرض، بــالمــقــابــل، أل ــ ــذا الأمـ هــ

وسائل القتال انطلاقاً من أماكن التجمّعات 
المدنيّة أو المساكن أو الأعيان المدنيّة.

هــذا ينطبق على حـــالات الاشــتــبــاك، أمّـــا في 
غــيــر حــــالات الاشـــتـــبـــاك، فـــا يــجــوز ملاحقة 
المــدنــيّــن المــشــاركــن فــي الــقــتــال الــذيــن تركوا 
ــورة. فــالمــقــاتــل  ــذكــ ــن المــ ــاكـ الاشـــتـــبـــاك إلــــى الأمـ
الــشــعــبــيّ، غــيــر الــجــنــديّ الــنــظــامــيّ، الــعــامــل 

بشكل فــرديّ أو المنتمي إلى جماعة مقاتلة، 
 فــي المــعــركــة، لا فــي مكان 

ّ
لا يــجــوز قــتــالــه إل

سكنه أو عمله، فقد ورد في المــادّة 3/51 من 
فاقيّات جنيف 

ّ
البروتوكول الأوّل الملحق بات

بالحماية  الأشــخــاص  ع 
ّ
»يتمت  :1949 لسنة 

اشـــتـــركـــوا  إذا   
ّ

إل ــقـــســـم،  الـ بـــهـــذا  المـــمـــنـــوحـــة 
ــحــة وطيلة 

ّ
مــبــاشــرة فـــي الاشــتــبــاكــات المــســل

مــدّة هــذا الاشتباك«. وجــاء في المـــادّة 29 من 
الأحمر  للصليب  الــدولــيّــة  اللجنة  توصيات 
)تشرين الأوّل 2010(: »يكون المدنيّون الذين 
يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائيّة 
– ســواء بشكل فــرديّ أو كجزء من مجموعة 
– أهدافاً مشروعة للهجوم، ولكن طوال مدّة 

تلك المشاركة فقط« )2(. 
وورد فــي الــفــقــه الـــدولـــيّ مــا يــؤكّــد ذلـــك. فقد 
ورد فـــي مـــوســـوعـــة »قــــانــــون فـــي الــــحــــرب؟«: 
»يــفــقــد المـــدنـــيّـــون حــمــايــتــهــم مـــن الــهــجــمــات 
ــمـــال الــعــدائــيّــة فــقــط إذا شــاركــوا  وآثـــــار الأعـ
العدائيّة وطــوال  الأعــمــال  فــي  مباشر  بشكل 
مــدّة تلك المــشــاركــة«. وهــذا الأمــر يسري، كما 
حة 

ّ
تؤكّد الموسوعة، سواء أفي النزاعات المسل

حة غير الدوليّة 
ّ
الدوليّة أم في النزاعات المسل

.)3(
بداية ونهاية المشاركة المباشرة في الأعمال 
عدّ التدابير التحضيريّة لتنفيذ 

ُ
العدائية: »ت

عــمــل مـــحـــدّد مـــن أعـــمـــال المـــشـــاركـــة المــبــاشــرة 
فــي الأعــمــال الــعــدائــيّــة، وكــذلــك الانــتــشــار في 
مكان تنفيذه والــعــودة من هــذا المــكــان، جزءاً 
يــجــوز  إذاً، لا  الـــعـــمـــل«.  ــذا  ــ هـ مــــن  أ 

ّ
ــز ــتـــجـ يـ لا 

بــــدءاً   
ّ

الـــشـــعـــبـــيّـــن إل المـــقـــاتـــلـــن  ــهــــداف  ــتــ اســ
مـــن الــقــيــام بــالــتــدابــيــر الــتــحــضــيــريّــة للعمل 
ــبــــاك«  ــتــ ــان الاشــ ــكــ ــــى تــــــرك مــ

ّ
ــت الــــعــــســــكــــريّ حــ

)التوصية السادسة(. 
ف حماية المدنيّين من الهجمات 

ّ
وهكذا تتوق

 عــمــل مــحــدّد يشكّل 
ّ

ــدّة كـــل المــبــاشــرة طـــوال مـ
ــال الـــعـــدائـــيّـــة.  ــمــ مـــشـــاركـــة مـــبـــاشـــرة فــــي الأعــ
 أعــضــاء الجماعات 

ّ
فـــإن ومــن ناحية أخـــرى، 

مة المنتمين إلى طرف من غير 
ّ
حة المنظ

ّ
المسل

فون عن كونهم 
ّ
ح، يتوق

ّ
الــدول في نــزاع مسل

الحصانة  ميزة  يفقدون  وبالتالي  مدنيّين... 
هم يقومون 

ّ
ضدّ الهجمات المباشرة – طالما أن

)التوصية  المــســتــمــرّة«  الــقــتــالــيّــة  بوظيفتهم 
مدنيّون  فهم  وبعدها  قبلها  أمّــا  السابعة(. 

عون بالحصانة ضدّ الهجمات.
ّ
يتمت

ف المدنيّون عن المشاركة بشكل 
ّ
»عندما يتوق

ف 
ّ
مباشر في الأعمال العدائيّة، أو عندما يتوق

مة المنتمون 
ّ
حة المنظ

ّ
أعضاء الجماعات المسل

ح عن 
ّ
إلى طرف من غير الدول في نزاع مسل

هم 
ّ
فإن المــســتــمــرّة،  القتاليّة  بمهمّتهم  القيام 

يعودون إلى الاستفادة من الحماية الكاملة 
الممنوحة للمدنيّين ضدّ الهجمات المباشرة«. 
 إذا كــانــوا ارتــكــبــوا جــرائــم 

ّ
ولا يُــاحــقــون إل

ــيّ، إذ  ــلـ بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــــدولــــيّ أو الـــداخـ
الملاحقة  من  يعفون  هم 

ّ
»لكن الدليل:  يضيف 

يّ 
ّ
المحل القانون  انتهاكات  بسبب  القضائيّة 

أو الــقــانــون الـــدولـــيّ الــتــي ربّــمــا يــكــونــون قد 
ارتكبوها« )التوصية العاشرة(. 

ــه لا يُــعــدّ تــتــرّســا بالمدنيّين )أي 
ّ
مــن هــنــا، فــإن

ــخــاذهــم دروعــــا بــشــريّــة( أن يــذهــب المقاتل 
ّ
ات

إلى مكان إقامته أو عمله وسط الناس، بعد 
نهاية المــعــركــة أو تــركــه الــقــتــال. هــذا الأمـــر لا 
المقاتلين  اعتبار، فيلاحق  أيّ  العدوّ  له  يقيم 
 ،

ً
ة، وفــي فلسطين عــامّــة

ّ
بــالاغــتــيــالات فــي غـــز

وخارجها في أنحاء العالم.

التناسب 

فــي جميع  التناسب  مــبــدأ  يــجــوز تجاهل  لا 
أحـــوال الــقــتــال، فــالــقــانــون الــدولــيّ الإنساني 
البروتوكول الأوّل وم29  يحظر )م 4/51 من 
مــن تــوصــيــات الــصــلــيــب الأحـــمـــر( الهجمات 
والــذي  التناسب،  مبدأ  ويــفــرض  العشوائيّة 
 تكون الخسائر العرضيّة 

ّ
بموجبه ينبغي أل

في الأرواح بين السكّان المدنيّين و/أو الأضرار 
مقارنة  مفرطة  المدنيّة  بالأعيان  تلحق  التي 
عة بشكل 

ّ
بالميزة العسكريّة الملموسة والمتوق

مباشر )4(. فقد ورد في المادّة 21 من مشروع 
الموادّ حول مسؤولية الدولة:

خذ )للدفاع عن النفس يجب 
ّ
 الإجراء المت

ّ
»إن

أن( يــحــتــرم شـــــروط الــتــنــاســب والــــضــــرورة 
المتأصّلة في مفهوم الدفاع عن النفس«. 

 Les contre-mesures (ou المــضــادّة  التدابير 
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 ما يقوم 
ّ

إن

 
ّ

به العدو

 
ّ
الصهيوني

ة، 
ّ
في غز

حتى 

ه 
ّ

لو عد

بعضهم 

دفاعاً عن 

النفس، 

فهو يتجاوز 

بما لا يقاس 

الفعل الذي 

استثاره

هامات المتــهافتة
ّ

»طوفان الأقصى« في نظر القانون: الات
تــدابــيــر  هــي  المـــضـــادّة  الــتــدابــيــر   :)représailles
ــــأذى، ضـــدّ الــدولــة  ــة تــعــرّضــت لـ تــتــخــذهــا دولــ
المسؤولة عن هذا الأذى، ويكون هدفها أن تبرز 
الدولة المعتدى عليها حقوقها، وأن تحاول أن 
المعتدية،  الدولة  مع  القانونيّة  العلاقات  تعيد 

طعت بالفعل غير المشروع دوليّاً.
ُ
التي ق

التدابير، كي تكون مقبولة قانوناً، يجب  هذه 
قيّد بعدد من القيود ومنها:

ُ
أن ت

تـــكـــون ردّة فــعــل عــلــى فــعــل غــيــر شــرعــيّ  - أن 
ارتكبته دولة أخرى.

- أن يــكــون هــدفــه الــحــصــول عــلــى وقـــف العمل 
الضارّ والتعويض )5(.

ــكـــون مــتــنــاســبــا مــــع الــــضــــرر، أخــــــذاً فــي  - أن يـ
ــا،  ــ ــيّ الـــحـــســـبـــان خــــطــــورة الـــفـــعـــل المـــحـــظـــور دولــ

رة به« )6(. 
ّ
والحقوق المتأث

هـــذه الــقــاعــدة مــعــتــرف بــهــا عــلــى نــطــاق واســع 
ــــدول، وفـــي الــفــقــه والاجــتــهــاد  فــي مــمــارســات الـ

القانونيّين.
 قانون الشعوب 

ّ
»]هـ[ حتى لو اعترف المرء بأن

ــب قــيــاس الأعـــمـــال الانــتــقــامــيّــة تقريباً 
ّ
لا يــتــطــل

أن  بالتأكيد  علينا  يجب  للجريمة،  بالنسبة 
تكون الأعمال الانتقامية غير مفرطة، فتصبح 
غير مشروعة، إذا لم تتناسب على الإطلاق مع 

زها« )7(.
ّ
الفعل الذي حف

وعــلــى فــرض أن أصــبــح الــنــاس دروعـــا بشريّة 
دون قـــصـــد، فـــا يـــجـــوز الـــتـــمـــادي فـــي قــتــلــهــم. 
فيمكن أن يصبح الهجوم غير قانونيّ إذا كانت 
الــخــســائــر فــي الأرواح أو الإصـــابـــات الــتــي من 
المحتمل أن تحدث عرضاً بين الدروع البشريّة 
غير الإراديّــة مفرطة مقارنة بالميزة العسكريّة 
عة من الهجوم على 

ّ
الملموسة والمباشرة المتوق

الهدف العسكريّ أو المقاتلين المعنيّين )8(. 
 ما يقوم به العدوّ الصهيونيّ في 

ّ
من هنا، فإن

ة، حتى لو عــدّه بعضهم دفاعاً عن النفس، 
ّ
غــز

فهو يتجاوز بما لا يقاس الفعل الذي استثاره. 

 الخلاصة 

 هــجــوم »ســرايــا عــز الــديــن الــقــسّــام« فــي 7 
ّ
- إن

 إرهابيّاً بل هو دفاع 
ً
تشرين الأوّل ليس عملا

عــن النفس فــي وجــه اعــتــداء مستمرّ ومــتــمــادٍ، 
ة وفي كامل الأرض الفلسطينيّة.

ّ
يُرتكب في غز

 في 
ّ

 الـــعـــدوّ الــصــهــيــونــيّ لا يــمــتــلــك الـــحـــق
ّ
- إن

ه هو المبادر إلى الاعتداء.
ّ
الدفاع عن النفس لأن

 ما يقوم به العدوّ يخرق بشكل فظيع ما 
ّ
- إن

يدّعيه من الدفاع عن النفس.
 في 

ّ
الـــحـــق الــصــهــيــونــيّ لا يــمــلــك  الــــعــــدوّ   

ّ
- إن

ــــه هــو المــعــتــدي، 
ّ
ــخــذ تــدابــيــر مـــضـــادّة، لأن

ّ
أن يــت

 فـــي أن يــلــجــأ إلــى 
ّ

واســـتـــطـــراداً لــيــس لـــه الـــحـــق
أعــمــال ثــأر تــتــجــاوز بما لا يــقــاس الفعل الــذي 

خاذ التدابير المضادّة.
ّ
دفعه لات

 أفعال العدوّ أعمال عدوانيّة تشكّل أخطر 
ّ
- إن

الجرائم المعروفة في القانون الدوليّ. 

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية
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رأي رأي

طوفان الأقصى

دة
ّ

مفاعيل غير متعم

حتى لا يغرقنا الحزن

صفية أنطون سعادة * 

أعلنت حركة »حماس«، إثر هجومها على غلاف غزة المحتل، أن هدفها هو تحرير 
آلاف الأسرى الفلسطينيين والدفاع عن المسجد الأقصى الشريف، إلا أن مفاعيل هذا 
 بهذين المطلبين الإنسانيين المتواضعين، اذ 

ً
عة كانت هائلة مقارنة

ّ
الهجوم غير المتوق

إنها كشفت هزال الأمن الإسرائيلي، وبقيت أرض »إسرائيل« دون حماية وفي حال 
تخبّط لمدة ساعات طوال، وكان بإمكان أي قوة أخرى من خارج »إسرائيل« أن تدخل 

ذكر. 
ُ
دون أن تجد أي مقاومة ت

أوّل هذه المفاعيل، إذاً، سقوط صورة »إسرائيل«، الدولة القوية الباطشة التي لا تهاب 
المتحدة الأميركية،  الــولايــات  الغرب، وعلى رأسها  إلــى صدمة في دول  أدّى  أحــداً، ما 
فسارع رئيسها إلى درء عجزها بالمجيء شخصياً بعد إرسال الأساطيل إلى شرق 
ل القلعة التي 

ّ
البحر المتوسط، متماهياً مع »إسرائيل« وداعماً لمجازرها بما أنها تمث

تحمي المصالح الغربية، وهي العصا التي تهدّد بها الأنظمة العربية، فتنصاع لإرادتها. 
ثاني هذه المفاعيل، تحوّل عملية تحرير الأسرى من قبل »حماس« من مجرد »عملية« 
للمرة  خاض 

ُ
ت إلــى حــرب  عــام 2006،  الله في شمال فلسطين  بعملية حــزب  شبيهة 

الأولى في قلب الأراضي المحتلة، وليس من خارجها كما كان الأمر منذ عام 1948، 
أي قلب موازين القوى السائدة، وهذا الانقلاب في موازين القوى في مشرقنا العربي 
العالمية، وبالتالي يؤدّي إلى تدخل  القوى  البالغ الأهمية الإستراتيجية، يهدّد موازين 

الدول الكبرى، وهذا ما حصل.
د الإسرائيليون أنه بعد السابع من أكتوبر لا أمان لهم، وتلاشى مفهوم الردع 

ّ
ثالثاً، تأك

لليهود،  آمن  بإيجاد وطن  القائلة  الصهيونية  الأيديولوجية  بُنيت  أساسه  الــذي على 
وأصبحنا اليوم أمام مقولة »لا أمان للإسرائيليين طالما الفلسطينيون يفتقدون الأمان 

على أرضهم«. 
رابعاً، تهاوي مقولة »الدفاع عن النفس« التي تمسّكت بها حكومة نتنياهو ودعمتها 
الغربية، لأن عملية  الــكــبــرى  الـــدول  أي  المــتــحــدة وإنكلترا وفــرنــســا وألمــانــيــا،  الــولايــات 
»حماس« أظهرت أن من يدافع عن نفسه هو الفلسطيني المنتهكة أرضه، والمحاصر 
من قبل »إسرائيل« التي تريد إلغاء وجــوده، وبالتالي، شرعية دعم وجــوده من قبل 
محور المقاومة في العراق وسوريا ولبنان، وإيران الجادّة في إعادة الحق إلى أصحابه. 
خامساً، أدّت عملية »طوفان الأقصى« إلى توقف عملية التطبيع التي كانت سائرة على 
قدم وساق، وفي ظن إدارة الولايات المتحدة أن القضية الفلسطينية قد انتهت، وأن الحل 
ى منهم إلى مصر والأردن، أي 

ّ
هو بتوطين الفلسطينيين حيث هم، وتهجير من تبق

إنهاء القضية الفلسطينية لصالح الهوية اليهودية القومية الصهيونية كما نصّ وعد 
بلفور: »إنشاء وطن قومي«. 

سادساً، إيقاف مشروع تهميش المبدأ القومي بالنسبة إلى الشعوب العربية، واستبداله 
بالمبدأ الديني، وتعايش الأديان، فيصبح وجود »الإسرائيلي« مجرد يهودي يريد أن 
يعيش بسلام مع المسلم والمسيحي. فبإلغاء الحق القومي للفلسطيني، يتوقف اعتبار 
العربية،  المنطقة  على  للهيمنة  استيطاني  استعماري  مشروع  صاحب  الصهيوني 
وينتج عن ذلك تقسيم سكان المنطقة إلى مسيحيين ومسلمين ويهود: فالفلسطيني 
المــاضــي حيث  الــقــرن  لبنان، وهــذا مــا حصل فــي خمسينيات  إلــى  المسيحي يتحوّل 
المسلم  تهجير  يتم  بينما  لبنانية،  هوية  إعطائه  إلــى  شمعون  كميل  الرئيس  ســارع 
الفلسطيني من الضفة الغربية وغزة، إلى مصر والأردن، بالتزامن مع اعتراف المملكة 

العربية السعودية بإسرائيل، وهكذا، يتحول »الفلسطيني« و»الفلسطينية« إلى مجرد 
مسيحي/ة ومسلم/ة، في ما يعلن اليهودي هويته القومية »الإسرائيلية« فيكسب هذا 

الأخير الأرض باسم قوميته، ويخسرها الفلسطيني باسم دينه، ولا يعود له وجود.
سابع هذه المفاعيل، إعادة فتح موضوع القضية الفلسطينية، وإيجاد دولة مستقلة 
للفلسطينيين، بعد أن كان الغرب قد حذفها من قاموسه، فنجد رؤساء دول كفرنسا 

يطالبون بدولة فلسطينية لأنها الضامن الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة. 
ثامناً، إيقاف مشروع مواجهة الخطوط التجارية الصينية عبر إنشاء خط آخر تدعمه 
الولايات المتحدة يبدأ في الهند، ويمر عبر السعودية و»إسرائيل«، وينتهي في أوروبا، 
وهو خط منافس لطريق الحرير الصيني الذي يمر عبر إيران-العراق-سوريا فالبحر 
التي  روسيا  الضغط عن  تخفيف  في  الأقــصــى«  »طــوفــان  كذلك، ساهمت  المتوسط. 
تخوض حرباً في أوكرانيا، وأصبح العالم الغربي مشدوداً إلى متابعة ما يحصل في 
هذه المنطقة الجوهرية لمصالحه الجيو-إستراتيجية والاقتصادية معاً، خاصة أن بحر 
غزة يحتوي على كميات كبيرة من الغاز أسوة بكل الدول المطلة على البحر الأبيض 

المتوسط.
تاسعاً، إنّ حرب »طوفان الأقصى« عــرّت الغرب وريــاءه ونفاقه حول قوانين الحرب 
التي وضعها بنفسه، كتحديد معايير إنسانية حين خوض الحروب، ووجود منظمات 
ل وتطبيق  دولية فاعلة تعمل بموضوعية في هكذا ظروف من أجل حماية المدنيين العُزَّ
الدم،  الدولية. هذه كلها أسقطها الغرب حين دعم ارتكاب المجازر وشــالات  القوانين 

»إسرائيل« تخطي كل الحدود.  ل لـ
ّ
وهدم المنازل على رؤوس ساكينها، وحل

عة من قبل معركة »حماس« لتحرير الأسرى، 
ّ
في خضمّ كل هذه المفاعيل غير المتوق

ستسارع الدول الغربية إلى وضع حلول تفرضها على المنطقة، فيما ترفض »إسرائيل« 
أي طرح يتناول إقامة دولة فلسطينية، ليس فقط لأنها تريد أن تلغي اسم فلسطين من 
القاموس العالمي، بل لأنها لا تريد أن تضع حدوداً جغرافية لدولتها. فإسرائيل هي 
الدولة الوحيدة في العالم المعترف بها دولياً بالرغم من عدم وجود حدود جغرافية لها! 
هدف »إسرائيل« بناء »إسرائيل الكبرى« الممتدّة من سيناء إلى نهر الفرات في العراق، 
وما الاستيلاء على جنوب لبنان أو الجولان إلا خطوات في هذا الاتجاه. وما ساهم 
الكبرى، هو تقسيمات سايكس  الدولة  إلى محاولة تحقيق هذه  في دفع »إسرائيل« 
العالمية الأولى،  البريطاني وبيكو الفرنسي لمنطقة الهلال الخصيب مع نهاية الحرب 

بشكل يجرّد فيه هذه المنطقة من أي قوة فاعلة لصدّ عدو خارجي.
أن  تستطيع  والمصطنعة،  الوهمية  الــحــدود  هــذه  عبر  تمتد  وطنية  مقاومة  بناء  فقط 
تواجه هذا العدو الصهيوني الطامع في أرضنا، وتنتصر عليه. ولقد فعلت المقاومة 
الكثير من أجل تحرير أرض الجنوب، وانخرطت في مواجهة الحرب على سوريا عام 
فت 

ّ
2011، وساندت كل القوى الفلسطينية في دفاعها عن أرضها، ودعمت غزة وخف

إلى  الــفــرات  مــن  المعركة،  هــذه  بــأن  تعي  المقاومة  الصهيوني عليها، لأن  الضغط  مــن 
 هذه 

ّ
سيناء، هي معركة واحــدة، ويخطئ من يظن أن لبنان أو سوريا أو العراق، كل

الدول لا علاقة لها بما يجري في فلسطين المحتلة.
طت لها »حماس« فجّرت كل هذه المفاعيل دفعة واحدة، 

ّ
عملية تحرير الأسرى التي خط

ما سيؤدي إلى نتائج بالغة الأهمية لم يكن أحد يحسب حسابها، وعلينا دراستها 
والتحسب لنتائجها لأنها ستمسّ مصير المشرق العربي برمّته. 

* أستاذة جامعية

علي إسماعيل * 

مــن الـــضـــروري أن لا نــعــتــاد المــشــهــد، ولــكــن مــن المــفــيــد أن 
 من الغرق في الآلام الجسيمة والعظيمة التي 

ً
نخرج قليلا

الآن  قته حتى 
ّ
لنعدّد ما حق لها شعبنا في غــزة  يتعرّض 

هذه الحرب، كي لا تضيع هذه الإنجازات تحت الكم الهائل 
لــذا، من الواجب الإضــاءة  من الحزن المتراكم في نفوسنا. 
ــقــت بفضل هـــذه الــدمــاء 

ّ
عــلــى المــكــاســب الأولـــيـــة الــتــي تــحــق

والآلام. 
، إن السابع من أكتوبر هو صفعة تاريخية لن تستطيع 

ً
أولا

أي قــيــادة قــادمــة لــدى الــعــدو أن تمحو آثــارهــا، ولــن يكون 
صوّر ليهود 

ُ
الكيان الصهيوني بعدها »الجنة« التي كانت ت

الــقــيــادة  مــعــهــا  الـــحـــرب ستنتهي  تــنــتــهــي  عــنــدمــا  الأرض. 
إيــجــاد قيادة  الصعب  الــكــيــان، وســيــكــون مــن  فــي  الحالية 
د  الــشــعــبــويــة ستتسيَّ الــكــيــان لأن  جــديــدة ذات كــفــاءة فــي 
عنها  وسيُعبر  ــات،  والأزمـ التناقضات  ر 

ّ
ستتجذ المشهد. 

التي  الأزمــة  وبالتالي، ستتصاعد  وأوضـــح،  أعنف  بشكل 
استفاد منها حدث 7 أكتوبر لتستفيد منها أحداث أخرى 
دخل الكيان في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال 

ُ
ت

قاعدة  من  وتحوّله  الوظيفي  دوره  وتفقده  تستنزفه  التي 
عاً بل حقيقة ما نراه 

ّ
للغرب إلى عبء عليه. هذا ليس توق

نجز ولكن يحتاج إلى الوقت لينضج. 
ُ
أمامنا، وبالتالي هذا أ

ثانياً، والذي لا يقل أهمية، هو ما فعلته الحكومات الغربية 
ــا زالــــت خـــال هـــذه الــحــرب،  ــمــاتــهــا »الإنــســانــيــة« ومـ

ّ
ومــنــظ

وهو ما أفقدها أي مصداقية أو حتى أي استلطاف كانت 
ولا  غرستها  التي  المفاهيم  أن  والأهـــم  لها شعوبنا،  ه 

ّ
تكن

تزال تحاول غرسها في ذهنية شعوبنا سقطت في أيام. 
للأغلبية  العامة  السمة  هــو  الـــدول  لهذه  الــعــداء  أصبح  لقد 
الساحقة منها )أي الشعوب(، فبعد أن حاول الغرب تدجين 
ف هــذه المــحــاولات في 

ّ
هــذه الشعوب لعشرات السنين وكث

مواجهة  فــي  معركته  فــي  الأخــيــرة لاستمالتها  الــســنــوات 

تقاطع  الشعوب  هــذه  اليوم  نــرى  والصين،  صعود روسيا 
مــنــتــجــاتــه وتــتــجــه إلــــى المــنــتــجــات الــوطــنــيــة أو الــصــيــنــيــة 
والروسية وغيرها، كتعبير بسيط وشخصي عن رفضها 
ــــوحٍ من  لـــه. حــتــى أطــفــالــنــا أصــبــحــوا يــعــتــبــرون أن شــــراء ل
الــشــوكــولا المــصــنــوع فــي الــغــرب هــو خيانة لــدمــاء أقرانهم 
في غزة. هذه الحالة وللأسف ليست مُؤطرة سياسياً في 
الوقت الحالي، وبالتالي تعبّر عنها حملات المقاطعة بشكل 
أوفى لأنها فردية. لكن ما يختزن في النفوس من عداء هو 

أعمق بكثير مما يظهر. 
ثــالــثــا، وهـــو مــرتــبــط بــشــكــل كــبــيــر بــالــنــقــطــة الــســابــقــة. إن 
شـــعـــوب الأرض جــمــيــعــهــا تــشــاهــد مـــا يـــجـــري، وتــســمــع 
الــتــي ضــربــت عـــرضَ الحائط  الــحــكــومــات الغربية  مــواقــف 
أتحفتنا  لطالما  الــتــي  والحقوقية  الإنسانية  المفاهيم  بكل 
البشر عــن أهل  بتكرارها، لا بــل ســارعــت لإســقــاط صفة 
غزة وأعطت الصهاينة الحق الكامل في الإبــادة الحاصلة. 
ــخ بـــالـــدمـــاء والآلام مـــع كـــل شــعــوب 

ّ
ولــلــغــرب تـــاريـــخٌ مــلــط

الثالث«،  العالم  »دول  أو  النامية  الــدول  في  تحديداً  الأرض، 
ولا  عانته  مــا  الشعوب  هــذه  تستذكر  أن  السهل  مــن  لهذا 
تزال تعانيه وأن تربطه في أذهانها بما نعانيه نحن أيضاً، 
رغم اختلاف الثقافات والأعــراق، فيصبح العدو مشتركاً، 
فالآلام والمعاناة المشتركة توحّد المصير ولو في الأذهان. 
قد تحت الرماد والوعي يعاد تشكيله. نعم أيها 

ّ
إنّ النار تت

شكل بأجساد أطفالها وعيّ شعوبٍ تناست 
ُ
السادة، غزة ت

في لحظات سكرتها كم هي مقهورة، كما تفضح ادّعاءات 
حكومات الغرب التي دفعت مليارات الدولارات لتدجين هذه 
الشعوب بمبادئ لا تخدم سوى عملية نهبها المستمر لها. 
رابـــعـــا، إنّ الــتــقــدّم الــنــوعــي الــعــســكــري لــحــركــات المــقــاومــة 
فـــراغ،  يـــأت مــن  لــم  فــي منطقتنا، وتــحــديــداً فــي فلسطين، 
لهذه  السياسي  التقدم  لــولا  ليحصل  يكن  لم  بالطبع  فهو 
القوى، وبناء علاقات وتشبيكات على المستويين الإقليمي 
والدولي، استطاعت من خلالها هذه القوى تطوير حركتها 

العالميّ،  الــقــوى  مــوازيــن  تــبــدّل  بــدايــة  مــن   
ً
نوعياً مستفيدة

ــتــهــم 
ُ
 فــيــه. وحــتــى لا ن

ً
ــــرة

ّ
 مــعــه وبــالــتــالــي مــــؤث

ً
ومــتــقــاطــعــة

منذ عدة  الأميركية  الإعــام  لقد ضجّت وسائل  بالمبالغة، 
أيام بأن طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع الحرب في غزة 
الرئاسية  الانتخابات  لنتيجة  محددات  ثلاثة  أهــم  من  هي 
المتحدة، والأمــر لا يختلف كثيراً، ولو  الولايات  المقبلة في 

بدرجات متفاوتة، في العديد من دول الغرب.
فـــي الــخــاصــة، الـــغـــرب يــســيــر بــالــبــشــريــة نــحــو الــبــربــريــة، 
وفــلــســطــن هـــي الــتــكــثــيــف لــهــذه المـــعـــركـــة، ولــكــنــهــا ليست 
معركتها وحدها. إنّ شرائح وقوى اجتماعية كبيرة على 
 

ٌّ
مستوى المنطقة والعالم هي حليفة لنا، بمعنى التقاطع، كل
من موقعه، والمطلوب اليوم هو تأطير هذه القوى الاجتماعية 
مة لتستطيع أن تشكل 

ّ
بأي شكل من الأشكال بحركة منظ

الحالية  المعركة  إنّ  عاماً.  رأيــا  فقط  وليس  وزنــا سياسياً 
هي معركة إنقاذ البشرية من براثن البربرية ومن الإبادات 
الصعب في هكذا  البلدان. ومن  العديد من  التي ستطاول 
معارك أن يستطيع أيُّ تنظيم أو تيار أن يحقق إنجازاً في 
التكلفة عالية   كحال غزة فستكون 

َ
عَل

َ
ف بلده وحــده. وإن 

وسيكون الصمود معجزة كالتي تتحقق. فالمعركة قاسية 
والـــغـــرب مـــوحّـــد، لـــذا مــن الـــضـــروري التنسيق والــتــشــابــك 
في ما بيننا للإنتاج المشترك، وإذا كانت الاشتراكية هي 
بعالم  بــأس  فلا  الحالي،  العالمي  للنظام  الطبيعي  النقيض 

أكثر عدالة يجمع البشر ضمن الحد الأدنى.
، ولكن بناءً على ما 

ً
أعلم أن ما نعرضه ليس تطبيقه سهلا

أوردنــاه سابقاً أصبحت هذه المسألة ضــرورة لا يتقدّمها 
شـــيء، وبــالــتــالــي على مــن لا يـــزال حياً مــن قــوى أو حتى 
أفراد في منطقتنا المبادرة في هذا الاتجاه لا غيره، بغضّ 
النظر عن كل الاختلافات الأيديولوجية، فالأرضية تنضج 
نتقدّم  وكــأنــنــا  مــعــركــة،  كــل  عند  ف 

ّ
وتتكث هائلة  بسرعة 

سنوات في أيام قليلة. 
* كاتب
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طوفان الأقصى

نحو صورة جديدة 

للمسلمين وللإسلام
 أحداً غيري(

ُ
لزِم

ُ
)بيان لا ي

أدونيس

ف  لـــم أعُــــــدْ أذكــــــرُ اســـــمَ ذلــــك المــتــصــوِّ
 ببابِ 

ُ
الذي قال: »إذا رأيتَ عالِاً يلوذ

ه لصّ«. وإذا نظرنا 
ّ
سلطان، فاعلمْ أن

ــذه الـــكـــلـــمـــة بـــعـــن الـــحـــاضـــر،  إلـــــى هـــ
ـــنـــا نــســمــع فــيــهــا مــا 

ّ
ــا فـــإن ــنـ ــيْـ ـ

َ
ــغ وأصـ

»يا  مــاركــس:  لعبارة  تحويراً  يشبه 
حِدوا«!

َّ
 العالم ات

َ
عُمّال

ــســلــم، 
ُ
 الإســــــام، فـــي يــقــن الم

ّ
بــمــا أن

الله  ها 
َ
قال التي  الأخــيــرة  الكلمة  هو 

الذي  الأخير  هُ  نبيُّ ها 
َ
ل

َ
ونق للإنسان، 

 عـــاقـــة المــســلــم 
ّ
ــده، فــــــإن ــعــ لا نـــبـــيَّ بــ

المبدَأ  عمليّاً على هذا  تقوم  بالعالم 
الإلــهــيّ: لــيــس الإســــامُ هــو مــا يجب 
ـــه بـــالـــعـــالـــم،  أن يـــتـــغـــيّـــر لـــكـــي يـــتـــشـــبَّ
ما العالم هو ما يجب أن يتغيّر 

ّ
وإن

لــكــي يــتــشــبّــه بــــالإســــام. وهــــو مــبــدأ 
هم 

َ
عجز أو  المسلمين،  امتناعَ  ر  يفسِّ

ــةٍ بــالمــعــنــى  ــيّ[ عـــن إقـــامـــة دولـــ ــهــ ]الإلــ
ــلــــى مـــــــدى أكــــثــــر مــن  ــيّ، عــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
رُ 

َ
يُنظ أشــرنــا،  كما  قرناً  أربــعــة عشر 

إنساناً،  بوصفه  الإنــســان  إلــى  فيها 
وحقوقٍ  واحــدة،  بواجبات  مواطِناً، 
ر كيف صــارت جميع  واحــدة، ويفسِّ
ــيّــــة، مــن  الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيّـــة الإســــامــ
أيــــدي  فــــي  أدواتٍ  اســـتـــثـــنـــاء،  دون 
السياسة  دَماً في قصور 

َ
العالم، وخ

الأجنبية.
 المسلمين العرب 

ّ
وهكذا نفهم كيف أن

 اجــتــمــاعــيّــة 
ً
الـــذيـــن جـــسّـــدوا ظـــاهـــرة

 لــهــا فـــي الــتــاريــخ: 
َ

 لا مــثــيــل
ً
ــة ثــقــافــيّ

م  ــقـــدُّ ــرداً مــــع تـ ــ ــ ـــفـــا طـ
ُّ
يــــــــــزدادون تـــخـــل

العصر  فــي  العربيّ  الإســام  العالم. 
أكثر  العبّاسيّ  العصر  الأمــويّ وفي 
 وانفتاحاً على العالم، 

ً
وعياً ومعرفة

منه في العصر الذرّيّ، وعصر الغزو 
الـــفـــضـــائـــيّ، فـــي الـــقـــرنـــن الــعــشــريــن 

والحادي والعشرين.
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ف 
ُّ
خل

ّ
الت هــذا  فــي  المسلمين  استمرار 

الحياة  استمرار  يعني  م!«،  ــقــدُّ
ّ
»الــت  -

الإســـامـــيـــة فــــي جـــمـــودهـــا. وأبـــســـط 
ــنــا لا 

ّ
مــا يُــقــال فــي هــذا الــصّــدَد هــو إن

»حديثاً«،  إسلاميّاً  دينيّاً  فكراً  نجد 
كما نقول: »هناك فكرٌ دينيٌّ يهوديٌّ 
حديث، وفكرٌ مسيحيٌّ دينيٌّ حديث«.
 »المــجــاهــديــن« باسم 

ّ
لا أشـــكّ فــي أن

ــــقــــوا 
ّ
ــق الإســـــــــــــام، أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن حــ

ــــيَ  ــع الـــــغـــــربـــــيّ« الــــــــذي سُــــمِّ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ »الـ
« الــقــرن 

َ
»الـــرّبـــيـــع الــــعــــربــــيّ«، »قــــــــادة

ه«  ــاءَ ــمــ ــلــ ــريـــن و»عــ ــعـــشـ ــــادي والـ ــــحـ الـ
 
ّ
يـــقـــدّمـــون الـــدّلـــيـــل الـــــدّامِـــــغ عـــلـــى أن

 فــيــهــم وفــي 
ٌ
انــهــيــار المــســلــمــن كـــامِـــن

ــه،  ــائـــد« ذاتــ ــسّـ ــيّ الـ »الـــعـــقـــل الإســــامــ

ــعُــــدْ  ــ ــــعُــــد. ولـــــم يَ وعــــلــــى جـــمـــيـــع الــــصُّ
ـــه 

ّ
إن مــمــكــنــا أن يــحــجــبــه أيُّ خـــطـــاب. 

تــحــت الـــوســـادة، وعــلــى المـــائـــدة. ولــم 
ــة. ولـــم  ــبـ ــتـ ــعـ ــلـــى الـ ـــص عـ يــــعُــــدْ يـــتـــربَّ
أو  مِن، 

ْ
عَث

َ
ت

ُ
الم يعُدْ، لدى هذا الإسلام 

 »ثقافة الإبـــادة«: كمثل 
ّ

ــأمْــرِك، إل
َ
ــت

ُ
الم

بَعيّة 
ّ
الت وثــقــافــة  الأمــيــركــيّ،  ــظــام 

ّ
الــن

الأميركيّة. الغربية 
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المــادّيّــة، بمختلِف  المــقــاومــة  تكون  لا 
إذا   

ّ
إل  

ً
وخــــاقــــة  

ً
فـــعّـــالـــة أشـــكـــالـــهـــا، 

 المــعــنــويّــة والــفــكــريّــة 
ُ
كــانــت المــقــاومــة

، وفــي 
ً
قــــة

ّ
 وخــــا

ً
والأخـــاقـــيّـــة فـــعّـــالـــة

ــا، فــي  مــخــتــلــف أشــكــالــهــا وأبــــعــــادهــ
ــذهــبــيّــة الــديــنــيّــة، 

َ
مَـــعْـــزِلٍ كــامــلٍ عــن الم

في مختلف أشكالها وأبعادها.
الــخــطــاب  ــا،  ــيّـ ــكـــون، إســـامـ يـ ــا  إذاً، مـ
 ،

ً
ــة ورؤيـ دفــاعــا،  الــيــوم؟  الفلسطينيّ 

ومشروعاً؟
يموت  الفلسطينيّ  الشعب  هو  وها 
 يــــوم، بـــطـــرقٍ صــريــحــةٍ ومـــاكـــرة، 

َّ
كـــل

ــهْ مــا  ــ ــواجِــ ــ ــ ــم يُ ــة، لــ ــ ــ ــيّ ــ ــ إقـــلـــيـــمـــيّـــة ودول
اريخ.

ّ
يشبهها أيُّ شعبٍ في الت

رُ أســئــلــتــي  ــــيــــاق، أكـــــــــرِّ فــــي هـــــذا الــــسِّ
ـــ الـــعـــربـــيّـــة،  ــ ــة ــ ــ ــيّـ ــ ــــامـ لـــأنـــظـــمـــة الإسـ
ــا كـــثـــيـــراً  ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــرَحْـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ الأســــئــــلــــة الـ

بـــأشـــكـــالٍ مــخــتــلــفــة وفــــي مــنــاســبــاتٍ 
عة: متنوِّ

ق 
َّ
، في ما يتعل

ً
لماذا لا تكونين صادقة

صير الإسلاميّ ــ العربيّ، 
َ
بقضايا الم

طليعتها  وفــي  عُد،  الصُّ جميع  على 
 

ُ
يُواصِل لمــاذا  الفلسطينيّة؟  القضيّة 

أو بأخرى  المشاركة بطريقةٍ  كِ 
ُ

بعض
ـــعـــب الــفــلــســطــيــنــيّ؟ 

ّ
فــــي تـــدمـــيـــر الـــش

ـــمَـــدُّ الأخــــرى إلـــى مَــن 
ُ
ـــمَـــدُّ لــه يـــدٌ، وت

ُ
ت

 
َ
ــرَيْـــن ـ

َ
ــرونــه فــي الــوقــت نــفــســه. أت يــدمِّ

مين 
َ
ــاريــخ الــذي تنت

ّ
هــذا جــديــراً بــالــت

ه لائقاً بالإنسان بوصفه 
َ
رَيْن

َ
إليه؟ أت

ــا؟ ولمــــــــــــاذا هــــــــذا الارتــــــبــــــاط  ــ ــانــ ــ ــســ ــ إنــ
ظام الأميركيّ؟

ِّ
العضويّ بالن

الجحيم على هذه  ظام هو 
ِّ
الن وهــذا 

ة؟
ّ
الأرض ــ الجن
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وبوصفه  إنساناً،  بوَصفِهِ  الإنــســان، 
الأولــى.   

ُ
القضِيّة الخالِق، هو  صــورة 

ها، 
ُ
ــهــا، مهما عــا شأن

ُّ
كــل والــقــضــايــا 

ت من أجله.
َ
لِق

ُ
خ

ــمــا 
ّ
الإنــســان بالقضيّة، وإن  

ُ
يُــعــرَف لا 

 بالإنسان. والأساس، 
ُ
 القضيّة

ُ
عرَف

ُ
ت

العظيم،  الإنــســان  فــي تربية  إذاً، هــو 
ــانــــيٍّ عــظــيــمٍ  والـــعـــمـــل لمـــجـــتـــمـــعٍ إنــــســ
ــارِك فــي بــنــاء الإنــســان،  وخــــاق، يُـــشـ
على مستوى الكون، وخلقِ حضارةٍ 
ــة فــــــــي مـــــســـــتـــــوى الـــعـــظـــمـــة  ــمــ ــيــ ــظــ عــ

الإنسانيّة.
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نا الإســامــيّ ــــ الــعــربــيّ: لا 
ُ
هُــوَ ذا عالم

لسَديمٍ   
ّ

إل العواصِم،   في مدُنِه 
َ
مكان

 
ُ
ـــ أخــاقــيّ يُــهَــيْــمِــن ـــ ثــقــافــيٍّ ـ ســيــاســيٍّ ـ
 البشر الذين 

ُ
ويقود. وها هي خرائط

 
ٌ
هاث

ُ
ل هم 

ّ
كأن ويبدون  فيه،  يعيشون 

في حنجرةِ الوقت.
بسُمِّ   

ُ
ــحَــة

َّ
ــق

َ
ــل

ُ
الم خمة 

ّ
الض  

ُ
الإبــــرة ــهــا 

ّ
إن

 جــســمَ 
ُ
ـــخـــيـــط

َ
ــة ت ــيّـ ــركـ ــيـ الـــهـــاويـــة الأمـ

ه. الفضاء الإسلاميِّ العربيّ، وهواءَ
وآهٍ من دواءٍ هو نفسُه الدّاء.
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ـــــــحـــــــدّي، إســــامــــيّــــا 
ّ
الــــــــسّــــــــؤال ــــــــ الـــــــت

اريخ إلى 
ّ
هُهُ الت وحضاريّاً، الذي يُوَجِّ

الــعــالــم الإســامــيّ الــعــربــيّ الــيــوم هو 
الي:

ّ
الت

ــل يـــمـــكـــن لــلــمــســلــمــن الـــــيـــــوم، فــي  ــ هـ
ــــيــــاســــيّ، أن  ــرب الــــسِّ ــ ــغـ ــ مُـــــواجَـــــهَـــــة الـ
 جـــديـــدة 

ً
ــورة ــ ــ يُـــعـــطـــوا لإســـامـــهـــم صـ

في  العظيم،  ــضــيءِ 
ُ
الم بتاريخه   

ُ
تليق

ــ  ة 
ّ
غـــز الــتــي تعيشها  جربة 

ّ
الت ـــوء 

َ
ض

ة 
ّ
ة الــحــاضــر، وغـــز

ّ
ـــ غـــز ــزاً ـ  ورمــ

ً
حــيــاة

المستقبل؟

الشعر،  فــي  ـــ  ه 
َ

تاريخ عَت 
َ
صَن التي 

الفنون  وفي  ف،  صَوُّ
ّ
والت والفلسفة، 

والعلوم قد اكتملت، وها هو يعيش 
لٍ ثـــالـــثٍ يـــكـــاد أن يــصــيــرَ  ــوُّ ــ ــحَـ ــ ـ

َ
فـــي ت

دَ ســلــطــةٍ، ومـــجـــرّد ثــكــنــةٍ،  فــيــه مُـــجَـــرَّ
دَ جــهــادٍ للحماية والــدفــاع و  ومــجــرَّ
وِفقاً  وجماعاتٍ،  أفــراداً  ــ  »الهجوم« 
لمــصــالــح الــسّــلــطــة فــي عــاقــاتــهــا مع 
ــعــمِــر، بــخــاصّــةٍ الــغــرب 

َ
ــســت

ُ
الــغــرب الم
الأميركيّ.

مــن  أبـــــــــداً   
َّ

ــل ــ ــمـ ــ نـ  
ّ

أل ــا  ــنــ هــ ــلــــيــــنــــا  وعــ
ـــذكـــيـــر بــــالــــواقِــــع الأســـــــــود، عــلــى 

ّ
الـــت

جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، الــــواقــــع الــــذي 
ــمِــهــم 

َ
يــعــيــشــه المـــســـلـــمـــون فــــي مُــعــظ

 
َ

الــقــائــدَ الأوّل  
ّ
ــل فــي أن

ّ
والــــذي يــتــمــث

لـــهـــذا الــــواقــــع الأســــــود هـــو الإســــام 
ة الإخــــــــوان  ــن فـــــي عـــــبـــــاء ــ ــمِـ ــ ـ

ْ
ــث ــ ــعَـ ــ ـ

َ
ــت ــ ـ

ُ
الم

سلِمين. وعلى المسلمين جميعاً أن 
ُ
الم

 في 
َ
 الخلافة

ّ
، أن

ّ
روا، على الأقل كَّ

َ
يتذ

رَت الإسلامَ  العثمانيّة، دمَّ صورتها 
الهيكل   

ّ
إل بْقِ منه 

ُ
ت ولم  الحضاريّ 

العرب  ــرت  ودمَّ والسّيف،  السّلطويّ 
عــلــى جميع المــســتــويــات، عــلــى مــدى 
مـــا يــزيــد عـــن أربـــعـــة قـــــرون، كــمــا لم 

يفعل أيّ أجنبيٍّ أو أيُّ مُستعمِر. 
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إلــى ممارسة سياسةٍ،  ه 
ُّ
كل هــذا  أدّى 

داخليّة وخارجيّة، أدّت بدورها إلى 
الية:

ّ
واهر الخطيرة الت

ّ
الظ

في  الإســامــيّ  الجمهور  إبقاءُ  ــ  أوّلًا 
ــلٍ، مـــعـــرفِـــيّـــا بــشــكــل عــــامّ،  ــامــ جـــهـــلٍ كــ
 هذا 

ّ
 أن

ّ
ودينيّاً بشكل خاصّ. والحق

ى 
ّ
حت يقرأ  أن  يعرف  لا  »الجمهور« 

ســهــا،  ــدِّ
َ
نــصــوصــه الــدّيــنــيّــة الــتــي يُــق

فكيف يقدر إذاً أن يتأمّل فيها أو أن 
يفهمها؟

ــاء المـــــــرأة كـــمـــا هــــي فــي  ــقــ ـــ إبــ ــ ــا ـ ــيـ ــانِـ ثـ
ــا وغـــيـــابـــهـــا  ــ ــــودهـ ــيـ ــ ــــتــــهــــا وقـ عــــبــــوديّ
شــبــهِ الــكــامــل عـــن حــركــيّــة المــجــتــمــع، 
 طــاقــاتِ 

َ
وهـــو غــيــابٌ يــطــمــس نــصــف

الــذي  ــهــن 
ُ
الم المــجــتــمــع، عـــدا الازدراء 

ينطوي عليه. 
هــــذا الـــغـــيـــاب لــيــس حــجــابــا لــلــمــرأة 
ــمــا هــو حــجــابٌ للرجل 

ّ
وحــدهــا، وإن

ر. نفسه. الحرّ لا يَستعبِد، الحرّ يُحَرِّ
ــمُ الــــعــــربــــيّ هــــــو، فــي  ــلــ ــســ ــل المــ ــ ــرجـ ــ الـ
ـــق بــــوضــــع المـــــــــرأة، الـــعـــبـــدُ 

ّ
مــــا يـــتـــعـــل
الحقيقيّ.

ـــ الاســــتــــمــــرار فــــي إبــــقــــاء هـــذا  ــ ثـــالـــثـــا ـ
 
َ
سجين العربيّ  الإســامــيّ  الجمهور 
ــرونِ  ــقــ ــةِ الــ ــافـ ــقـ ــة، ثـ ــمـ ــقـــديـ الـــثـــقـــافـــة الـ
كما  والشرع،  هِ 

ْ
الفق ثقافةِ  الوسطى، 

 
ُ
ثقافة ـــــأر، 

ّ
والــث القبيلة   

ُ
ثقافة ــهــا 

ْ
رأت

التكفير والكراهية، في إقصاءٍ كاملٍ 
وواجــبــات،  حقوقاً  الإنــســان،  لثقافةِ 
المسلمون  يقدر  لم  وحــرّيّــات. وهكذا 
ــعـــرب، عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن أربــعــة  الـ
 واحدة 

ً
سوا دولة عشر قرناً، أن يؤسِّ

ــةٍ  ــنـ ـ
َ
بــالمــعــنــى الـــحـــديـــث، دولـــــة مُـــواط

يــتــســاوى فــيــهــا  الــجــمــيــع. وهــكــذا لا 
تزال البلدان العربية ممالكَ وإماراتٍ 
وسلطاتٍ تقوم على الانتماء القبليّ 
ومـــا  الــــعــــشــــائــــريّ.  أو  ـــائـــفـــيّ 

ّ
الـــط أو 

 رُكــامــا 
ّ

يُــســمّــى »المــجــتــمــع« لــيــس إل
ــتــــســــاوون فــــي الـــقـــيـــام  مــــن الـــبـــشـــر يــ
لا  هم 

ّ
ولكن السّلطة،  إزاء  بالواجبات 

يتساوون في الحقوق.
ــبـــاطٍ  ــقـــاء الــسّــلــطــة فـــي ارتـ ـــ إبـ ــا ــ رابـــعـ
ــــوت، لـــكـــي يــســتــمــرّ  هـ

ّ
ــــا ــالـ ــ مـــبـــاشـــرٍ بـ

ــاء  ــطـ ــغـ ــــاب الـ ــــجـ ــــغــــيــــان تــــحــــت حـ
ّ
الــــط

اللاهوتيّ.
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ــوم، لــيــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو الإســـــــــــــام، الـ ــ وهـــــــا هــ
اً«، 

ّ
»فن وليس  »فِــكــراً«  وليس  »عِلماً« 

ــيـــس »فــلــســفــة«،  ــيـــس »شــــعــــراً« ولـ ولـ
ولــيــس »صــنــاعــة« وبـــالأخـــصّ، ليس 
فلقد  إلــخ.  البشريّ،  للمستقبل  رؤيــا 
د حـــارسٍ  ــه الــسّــلــطــة إلـــى مــجــرَّ

ْ
ــت

َ
حــوّل

هُ السّهَرُ على بابها وحمايتها 
ُ
مهمّت

والدّعاءُ لها. 

والـــعـــدالـــة  والإدارة  الــسّــلــطــة  ثــقــافــة 
 

ّ
الحرّيّة والحق قادَها الأوّل، وثقافة 

ـــ فــي وحــدة  ــبْــل، قــادَهــا الــثــانــي ـ
ُّ
والــن

ــحْ لها أن تظهرَ إلى 
َ
يُــت لــم  ــمَــرة، 

ْ
مُــض

 
ٌ
ن إلا نادراً وفرْدِيّاً، وتلك لحظة

َ
العَل

ه 
َ
أتاحَت للخليفة عمر أن يقول كلمت

ضيئة في قضيّة حياةٍ أو 
ُ
العالية الم

أو   
ً
هِمَت خطأ

ُّ
ات ق بامرأةٍ 

ّ
موت تتعل

أهــا عليٌّ بعد أن كان عمر  زوراً، وبَــرَّ

مَــن يريد أن يرى   
ّ

صــار واضحاً لكل
 
ّ
أن مــعــا،  بــهــمــا  أو  بــعــقــلــه،  أو  بعينه 
الحديث،  العالم   الإســام في 

َ
صــورة

قــد   2001 أيـــلـــول   11 مــنــذ  ــةٍ  ـ بـــخـــاصَّ
ــيّــا، نحو الأكــثــر ســـوءاً، لا 

ّ
ــغــيّــرت كــل

َ
ت

ــســلِــم وحـــده، 
ُ
فــي عــن الــعــالــم غــيــر الم

ــســلــمِ 
ُ
ــمــا كــذلــك فــي عــن الــعــالــم الم

ّ
وإن

فاوُتاً 
َ
ت أكــثــرَ  ــحْــوٍ 

َ
ن لكن على  ــــ  نفسِه 

وانشقاقاً.
ــــي الـــقـــرن  صـــــــارت هــــــذه الــــــصّــــــورة فـ
ـــشـــويـــهـــا لِـــا 

َ
ــريـــن ت ــعـــشـ الــــحــــادي والـ

ــرون الأمــــويّــــة  ــ ــقـ ــ كــــانــــت عـــلـــيـــه فــــي الـ
 

ُ
ــخــجِــل

ُ
ــة: ت ــيـ والـــعـــبّـــاســـيـــة والأنـــدلـــسـ

أحياناً   
ُ

قلِق
ُ
وت حيناً،  رُ  حَيِّ

ُ
وت حيناً، 

يّاً 
ّ
كل  

ُ
تنفصِل اليوم  وها هي  كثيرة. 

عــن الــسّــيــاق الإســامــيّ الأســـاس في 
ــس  يــن أسَّ

َ
ــذ

ّ
ــن الــكــبــيــرَيــن الــل

َ
ل ــحَــوُّ

ّ
الــت

ـــبـــيّ، وقــادَهــمــا 
ّ
ــاة الـــن لــهــمــا، بــعــد وفــ

ـــــاب، عـــلـــى صــعــيــد 
ّ
ـــــط

َ
 الـــــخ

ُ
عـــمـــر بــــــن

أبي  بــن  السّلطة والــسّــيــاســة، وعــلــيّ 
والرّؤيا  العدالة  صعيد  على  طالب، 

قافيّة ــ الإنسانيّة.
ّ
»الرّوحيّة« ــ الث

لفهمٍ  تجسيداً  العُمَريّ  ل  حَوُّ
ّ
الت كان 

السّلطة  لمعنى  إســتــراتــيــجــيّ  عَــمَــلــيٍّ 
ــعُ المــســلــمــن  ــ ــ ـ

ْ
ــكـــون عــلــيــه وض ــا يـ ــ ــ ولِ

ــبــيّ الـــذي تــرك 
َّ
الـــعـــرَب بــعــد وفـــاة الــن

ــا،  ــيّـ ــاعـ ــمـ ــتـ قـــــة، اجـ ـــــرِّ
َ
ـــــف

َ
ـــــت

ُ
ــم الم ــهـ ـ

َ
ــل ــائـ ــبـ قـ

الــدّيــنــيّــة. وكــان  الــوحــدة  ة 
ّ
تحت مظل

ــادهُ عـــلـــيّ بـــن أبــي  ــ ــــذي قــ  الـ
ُ

ل ــحَــــوُّ ــ
ّ
ــت الــ

ــةٍ لــإنــســان  طــالــب يــنــهــض عــلــى رؤيــ
قِ الكريم الفعّال، 

ُ
ل

ُ
 للخ

َ
تعطي الأوّليّة

وللفكر  ق، 
ّ

الــخــا الإنــســانــيّ  وللعمل 
بْدِع الذي يرى ويستشرف ويبني 

ُ
الم

ــجــاه الــعــدالــةِ، 
ّ
ــه فــي ات

َ
 وعــالم

َ
الإنــســان

.
ّ

والرّحمة، والحق

أعماله  في  كما  مواقفه  في  الحرائق  شعل 
ُ
ي  )1930( أدونيس  زال  ما 

سة 
ّ

والمؤس الموروث  ومقارعة  والتفكير  والفلسفة  والنقد  الشعر  في 

لوه 
ّ

ار الأديان الذين وضعوا الإسلام جانباً منذ 1400 سنة، وحو
ّ

الدينية و»تج

آباء  أحد  تعبيره.   
ّ

حد على  السلطة«  أجل  من  صراعاتهم  تخدم  أيديولوجيا 

 عند الواقع الإسلامي 
ّ

ف في هذا النص
ّ

»مشروع الحداثة« في بيروت، يتوق

اليوم والقوى الاستعمارية التي كشفت عن وجهها العاري في العدوان 

الصهيوني على غزة

 سؤالي 
ُ
ر

ِّ
 أكر

ة 
ّ

للأنظمة الإسلامي

ة: لماذا هذا 
ّ

ــ العربي

 
ّ
الارتباط العضوي

؟
ّ
ظام الأميركي

ِّ
بالن

هل يمكن 

للمسلمين اليوم، 

ة 
َ

ه
َ

واج
ُ

في م

، أن 
ّ
ياسي

ِّ
الغرب الس

عطوا لإسلامهم 
ُ
ي

 
ُ

 جديدة تليق
ً

صورة

ضيءِ؟
ُ

بتاريخه الم

خمة 
ّ

 الض
ُ

ها الإبرة
ّ
إن

 
ِّ

م
ُ

 بس
ُ

ة
َ

ح
َّ

ق
َ
ل

ُ
الم

ة 
ّ

الهاوية الأميركي

 الفضاء 
َ

 جسم
ُ

خيط
َ

ت

 ،
ّ
 العربي

ِّ
الإسلامي

ه
َ
وهواء

ها هو الشعب 

 يموت 
ّ
الفلسطيني

 يوم، بطرقٍ 
َّ

كل

صريحةٍ وماكرة، 

ة، لم 
ّ

ة ودولي
ّ

إقليمي

 ما يشبهها 
ْ

واجِه
ُ
ي

اريخ
ّ
 شعبٍ في الت

ُّ
أي

أدونيس: 

الإنسان، 

صفِهِ إنساناً، 
َ

بو

وبوصفه صورة 

الخالِق، هو 

 الأولى. 
ُ

ة
ّ

القضِي

ها، 
ُّ
والقضايا كل

مهما علا 

ت 
َ

لِق
ُ

ها، خ
ُ
شأن

من أجله
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ــــي الــكــلــمــة  ـــهـــا وهـ
َ
مـــوشِـــكـــا أن يُـــديـــن

ــر«.  ــمَـ ــكَ عُـ ـ
َ
ــل ــهَـ ـ

َ
ــــولا عـــلـــيٌّ ل ـــالـــيـــة: »لـ

ّ
الـــت

ويمكن أن نترجمها سياسيّاً: »لولا 
كَت السّلطة«.

َ
العدالة لهل

ــ 2 ــ

ـــرون  ــــســــلِــــمــــون يـــفـــكِّ
ُ
ــوم صــــــار الم ــ ــيـ ــ الـ

ويعملون خارجَ هذا الأفق الإنسانيّ 
 فرقةٍ 

ّ
ــمــوذجــيّ. صـــاروا فِــرَقــا: لكل

ّ
الــن

ــبــا 
َ

 مـــرجِـــعٍ مـــرجِـــعٌ. وخ
ّ

ــعٌ، ولــكــل ــرجِـ مَـ
ــمَـــريّ،  ــعُـ ـــقـــافـــيِّ الـ

ّ
ل الـــث ـــحَـــوُّ

ّ
ــوءُ الـــت ــ ــ

َ
ض

لِ الــذي أسّس  ــحَــوُّ
ّ
وتلاشى ضــوءُ الــت

ـــه عـــلـــيّ بــــن أبـــي 
ُ
ـــه ورفـــيـــق

ُ
ــق لــــه صـــديـ

ــلــــمــــون جـــيـــوشـــا  ــار المــــســ طـــــالـــــب. صـــــ
ـــر، 

َ
 آخ

ٌ
 جــيــشٍ جــيــش

ّ
وســلــطــات: لــكــل

 
ٌ
 سلطةٍ سلطة

ّ
 وخــارِجــا، ولكل

ً
داخِــا

 وخارِجاً.
ً
أخرى، داخِلا

وأنقاضاً،  صار »جمهورُهم« أشلاء، 
وأدواتٍ وتابعين.

وها هو إسلامُ هذا الجمهور يبدو 
هُ 

ّ
ر، أن

َ
ظ

ّ
اليوم، في الممارسة وفي الن

 الاسم 
ّ

مٌ ليس فيه من الإسلام إل
َ
عال

ــل، ولـــيـــس فــيــه مـــن ســيــاســة  ــكـ ـ
ّ

ــش والـ
 

ّ
ــبــيّ أو عمر أو عــلــيّ وفــكــرِهــم إل

ّ
الــن

كل أيضاً. وها هو يصل 
ّ

الاسم والش
إلــى مــكــانٍ مــن تــاريــخِــهِ لــم يَــعُــدْ فيه 
والحرّيّة،   ،

ّ
والحق للعدالة  مكانٍ  أيُّ 

 
َ
 الإنـــســـان

ّ
والمـــحـــبّـــة، ويــعــنــي ذلـــك أن

 
ٌ
مكان له  يعُدْ  لم  ما 

ّ
كأن يبدو  نفسه 

كل، بالرّقم والعَدَد.
ّ

 بالاسم والش
ّ

إل
ــــامَ الــحــديــث،   الإســ

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

آثِرِ العظيمة التي 
َ
الم يّاً عن 

ّ
ابتعَدَ كل

لان الــكــبــيــران،  ــحَــوُّ
ّ
ــهــا هـــذان الــت

َ
ــق

َّ
حَــق

 
ّ
ــه. يـــعـــنـــي أيـــضـــا أن ــ ــدانِ ــيــ ــي مــ  فــ

ٌّ
كـــــل

ــجَـــزات الإبـــداعـــيّـــة  ــنـ ـ
ُ
 مـــع الم

َ
الــقــطــيــعــة
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طوفان الأقصى

»حبسورا« مصنع للاغتيالات الجماعية العشوائية

إسرائيل تستنجد بالذكاء الاصطناعي
ــي، أي بـــعـــد حـــوالـــى  ــ ــاضـ ــ الـــثـــانـــي المـ
ـــه عــــدوانــــه الــهــمــجــي 

ّ
الــشــهــر مـــن شـــن

ــــزة، إنــــه دمــــر أكـــثـــر 12  عــلــى شــعــب غـ
ألـــف هـــدف! وفــعــلــيــا، لا يُــعــقــل وجــود 
هــــذا الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الأهـــــــداف في 
الجغرافيّة  مساحتها  تبلغ  منطقة 
365 كيلومتراً مربعاً. ثم كيف لحركة 
»حماس« أن تستطيع بناء ذلك كله؟ 
ــان أمـــــراً غـــريـــبـــا. لــكــن مــوقــع  ، كــ

ً
ــا ــعـ فـ

قوات الاحتلال الإلكتروني، أشار إلى 
اصطناعي  ذكـــاء  نــظــام  استخدامها 
يُدعى »حبسورا«. وقبل مدة وجيزة 
مـــن الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة، تـــحـــدّث قــائــد 
الــســابــق، أفيف  الجيش الإســرائــيــلــي 
ه في 

ّ
كوخافي في إحدى المقابلات أن

قــــوات الاحــتــال  أنـــشـــأت  عــــام 2019، 

علي عواد

قـــوات الاحــتــال  ت 
ّ
منذ ســنــوات، تبن

 )AI( الإسرائيلية الذكاء الاصطناعي
لتعزيز قدراتها، ولا سيما في مجال 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة وتــحــديــد 
الأهـــداف. وأحـــدث أنظمة الـــ AI التي 
حربها  فــي  »إســرائــيــل«  تستخدمها 
على غــزة، نظام »حبسورا«، والاســم 
يــعــنــي الإنـــجـــيـــل فــــي الـــعـــبـــريـــة وفــقــا 
 
ً
نقلا  »972+« مجلة  نــشــرتــه  لــتــقــريــر 
إسرائيلية  استخبارية  مــصــادر  عــن 
بتاريخ 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 

الماضي.
ــيــــش  ــجــ ــا قـــــــــــول الــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ كـــــــــــان مـ
الإســرائــيــلــي فــي الــثــانــي مــن تشرين 

غارديان« في  الأول من كانون الأول 
)ديسمبر( الحالي، لا تزال المعلومات 
»حــبــســورا« محاطة  كيفية عمل  عــن 
بالغموض. وفي حين لم يتم الكشف 
ــقــة 

ّ
عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــدقـــيـــقـــة المــتــعــل

النظام  لها 
ّ
التي يحل البيانات  بنوع 

مــن أجـــل خــلــق أهــــداف كــي تقصفها 
قـــوات الاحـــتـــال، إلا أن خــبــراء قــالــوا 
مــثــل  إن  ــة،  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ لــلــصــحــيــفــة 
 
ً
تــلــك الأنــظــمــة تــكــون بــيــانــاتــهــا عـــادة

عــــــبــــــارة عــــــن مــــجــــمــــوعــــات بــــيــــانــــات 
ــــة وشــــــامــــــلــــــة مـــــــن عــــــــــدد لا  ــــوعـ ــنـ ــ ــتـ ــ مـ
يُــحــصــى مــن المـــصـــادر، بــمــا فــي ذلــك، 
صـــور وفــيــديــوات مــن الــطــائــرات من 
ــراض الاتـــصـــالات  ــتــ ــار، واعــ ــيـ دون طـ
والاستماع إلى المحادثات، وبيانات 
ــة، والمــــعــــلــــومــــات المـــســـتـــمـــدة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
مــن المــراقــبــة الــدقــيــقــة لــحــركــة الأفـــراد 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــبـــشـــريـــة والــتــركــيــز 
على أنماط سلوكية محددة )طريقة 
ــكــــن تــســجــيــلــهــا  ــمــ ســــيــــر أحــــــدهــــــم يــ
ــل 

ّ
كــبــيــانــات وبـــالـــتـــالـــي عــنــدمــا يــحــل

ــنـــاعـــي مـــشـــاهـــد فــيــديــو  ذكـــــــاء اصـــطـ
لمــجــمــوعــات بــشــريــة يــمــكــن أن يحدد 

شخصاً معيناً بينهم(.

الاستخدام

وصف ضبّاط استخبارات سابقون 
»حـــبـــســـورا«،  نـــظـــام   ،»+972« لمــجــلــة 
بأنه »مصنع الاغتيالات الجماعية«، 
وليس  »الكمية  على  التركيز  يتم  إذ 
يعالج  الــنــظــام   

ّ
أن بمعنى  الـــجـــودة«. 

كميات هائلة من البيانات في الوقت 
تلقائية  تــوصــيــات  ويـــقـــدم  الــفــعــلــي، 
المشتبه  الــخــاصــة  المــســاكــن  لمهاجمة 
في أنها تضم مقاتلين من »حماس« 
يــســمــح  الإســـــــامـــــــي«.  »الــــجــــهــــاد  أو 
اغتيال  عمليات  بتنفيذ  النهج  هــذا 
واسعة النطاق عبر القصف العنيف 
لــلــمــنــازل الــســكــنــيــة. بــكــلــمــات أخـــرى، 
لقصف  »حــبــســورا« توصياته  يــقــدم 
أهــداف من دون التمعّن في جدواها 
فــعــلــيــا، بــل يــركّــز عــلــى صــنــاعــة أكبر 
عــدد ممكن مــن الأهـــداف كــي تستمر 
آلة الموت الإسرائيلية في العمل. ولا 
يــهــم وجـــود الــنــاس فــي تــلــك المــنــازل، 
 النظام قدّم هدفاً، فهذا يعني 

ّ
طالما أن

أنه سيقصف. وتزداد كمية الأهداف 

وهــي  ــداف«،  لـــــأهـــ الإداري  »الـــقـــســـم 
ــئـــات الــضــبــاط  ــدة تـــتـــألـــف مــــن مـ وحــــ
ــنـــود المــخــصّــصــن لاســتــخــدام  والـــجـ
قــــــــــدرات الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي فــي 
تسريع توليد الأهــداف. وأكد رئيس 
أركان »الجيش« الإسرائيلي السابق، 
على نجاح الفرقة في عملية »حارس 
 ،2021 عـــــــام  غـــــــزة  ــدران« ضـــــد  الــــــــجــــــ
ل كميات هائلة 

ّ
متحدثاً عن »آلة تحل

فعالية من  أكثر  البيانات بشكل  من 
أي إنـــســـان، وتــتــرجــمــهــا إلـــى أهـــداف 
 »بــمــجــرد 

ً
لــلــهــجــوم«. وتــبــجّــح قـــائـــا

تفعيلنا هذه الآلة، أنتجت 100 هدف 
يومياً« و»لوضع ذلك في الحسبان، 
ــنــتــج فــي المــاضــي 50 هــدفــا في 

ُ
كــنــا ن

الآلــة  غــزة سنوياً«. والآن تنتج هــذه 

المدمرة وفقاً لقوات الاحتلال.
الــــدافــــع   

ّ
إن  ،»+972« مـــجـــلـــة  ــقــــول  تــ

ــيـــر مـــــن الأهــــــــداف  ــبـ ــدد كـ ــ ــ ــد عـ ــيـ ــولـ ــتـ لـ
»عقيدة  مــبــادئ  مــع  يتوافق  تلقائياً 
ضاحية  قصفت  )عندما  الضاحية« 
تموز  عــــدوان  فــي  الجنوبية  بــيــروت 
»ردع  إلـــــــى  تـــســـعـــى  ــــي  ــتـ ــ الـ  ،)2006
الخصوم عبر القوة الساحقة« وخلق 
تجعلها  المقاومة  ضد  شعبية  نقمة 

في صدام داخلي مع شعبها. 
أمــــــــا مــــــا يــــثــــيــــر الــــغــــثــــيــــان عــــــن تــلــك 
ــا نــقــلــتــه  ــ ــ ــدامــــهــــا، ومـ الآلــــــــة واســــتــــخــ
مــجــلــة »+972« عـــن خــمــســة مــصــادر 
»حــــبــــســــورا«   

ّ
أن ــفـــة،  ــلـ ــتـ مـــخـ ــيــــة  ــنــ أمــ

ــقــــرار أثــنــاء  ســـهّـــل عــمــلــيــات صــنــع الــ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، بــمــا فـــي ذلــك 
 
ّ
»حــســاب الــخــســائــر المــحــتــمــلــة«، وأن

علم  على  الإسرائيلية  الاستخبارات 
في  يقتلون  قد  الذين  المدنيين  بعدد 
الهجمات على المساكن الخاصة قبل 
استهدافها. بكلمات أخرى، عادة إذا 
ــا، هناك  ريــــد تصفية شــخــص مـ

ُ
أ مــا 

عدد معين يمكن تحمّله من المدنيين 
العملية،  نتيجة  يُــقــتــلــون  قــد  الــذيــن 
وتتصاعد نسبة العدد المقبول وفق 
أهـــمـــيـــة الـــشـــخـــص المـــســـتـــهـــدف. لــكــن 
اتخاذ قرار في هذا الشأن أيضاً، أمر 
العملية  لغى 

ُ
ت وقــد  الصعوبة،  بالغ 

في أغلب الأحــيــان. أمــا بالنسبة إلى 
قـــــوات الاحــــتــــال، فــقــد ســـهّـــل عليها 
»حبسورا« تمرير الإبادة الجماعية. 
ــــرت شــخــصــيــة مــن  وبـــالـــتـــالـــي إن مــ
ــيّ  ــرب حـ ــ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــ ــاومــ ــقــ المــ
سكني، فلا شيء يردع قوات الاحتلال 
السكنية بمن  المنطقة  كل  تدمير  من 
فيها، ذلك أن عملية صنع القرار في 

هذا الأمر باتت أسهل!
بــمــعــزل عــمــا يــقــولــه الإســرائــيــلــي عن 
»حــبــســورا« ومــا قــد يُكشف عنه في 
الــقــادم من الأيــام من تقنيات أخــرى، 
ــتـــفـــوّق الــرقــمــي   صـــــورة الـ

ّ
الأكـــيـــد أن

ـــى بـــهـــا قــــــــادة الاحــــتــــال 
ّ
الــــتــــي تـــغـــن

بــاعــتــبــار »إســـرائـــيـــل« صــــارت وادي 
منطقة  غـــرار  على  آخــر  »سيليكون« 
كاليفورنيا،  السيليكون« في  »وادي 
ــذا ســقــط في  الـــتـــفـــوّق هــ ــم   وهــ

ّ
إلا أن

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
الـــجـــدار  انـــهـــار  2023. ســقــط عــنــدمــا 
ــــه »ذكــــي«، 

ّ
حـــول غــــزة، الــــذي قــالــوا إن

ــز بـــــأحـــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات مــن  ــ ــهّـ ــ ــجـ ــ والمـ
كــامــيــرات وأجــهــزة تــجــسّــس ورصـــد. 
وســقــط عــنــدمــا اســتــطــاعــت المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــهـــداف المــــدرّعــــات 
عليها.  المثبتة  الحماية  أجــهــزة  رغــم 
وكـــل مــا يُــكــشــف عــنــه الــيــوم مــن قبل 
يوضع  تكنولوجيا،  من  »إســرائــيــل« 
الهالة.  استعادة  محاولة  سياق  في 
ثم، جدياً، ما هو المميز في آلة تخلق 
أهـــدافـــا مــن دون تــمــعّــن فــعــلــي فيها، 
أي مــا الــذي سيسبّبه ذلــك مــن ضرر 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة؟ لا شـــيء. 
هـــو مــجــرد نــظــام ســهّــل آلــيــة اتــخــاذ 
القرار بصنع المجازر وتدمير أحياء 
سكنية على رؤوس قاطنيها. آلة بلا 
قلب، صمّمها كيان همجيّ مستعمر، 
ـــن فــي 

ّ
ودُرّبـــــــــت لــتــعــمــل مـــثـــلـــه: الـــتـــفـــن

صنع أهـــداف مــن الأطــفــال والــنــســاء، 
تـــــــروي عـــطـــش الـــصـــهـــايـــنـــة لـــلـــدمـــاء 

الفلسطينية.

100 هـــدف فــي الــيــوم الـــواحـــد، وتــتــمّ 
مهاجمة 50% منها.

كيف يعمل؟

»حبسورا« هي  الوظيفة الأساسية لـ
لإنــتــاج  الــرقــمــيــة  الأدوات  اســتــخــدام 
الأهـــــــداف بـــســـرعـــة، وتــحــســن المــــواد 
للاحتياجات  وفــقــا  الاســتــخــبــاراتــيــة 
ــؤول  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــلـــــيـــــة. وأكــــــــــــــــد مـ
لمجلة  كبير  صهيوني  استخباراتي 
»+972«، أن هذه التكنولوجيا فعّالة 
بشكل خاص في تحديد واستهداف 
ــازل نــشــطــاء »حــــمــــاس« الــصــغــار  ــنـ مـ
نــســبــيــا، الـــذيـــن قـــد يــخــتــبــئــون أثــنــاء 

العمليات العسكرية.
وفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »ذا 

أسرت القفزة التكنولوجية في مجال الذكاء 

لة منذ أواخر العام الماضي، 
ّ

الاصطناعي )AI(، المخي

ما وعد الناس بمستقبل أكثر إشراقاً. وبينما كان 

أ بوهج التقدم، كان كيان الاحتلال 
ّ

العالم يتدف

يشحذ أدواته الرقمية لتصبح أكثر فتكاً. آخر فصوله 

د أهدافاً من أجل قصفها 
ّ
استخدام نظام AI يول

بالعشرات. ما هو »حبسورا« )Habsora(؟ كيف 

ة 
ّ
يعمل؟ وكيف تستخدمه القوات الصهيونازي

لقتل النساء والأطفال في غزة؟
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توليد عدد كبير من 

الأهداف يتوافق 

مع مبادئ »عقيدة 

الضاحية« الهادفة 

إلى خلق نقمة 

شعبية ضد المقاومة 

وهم التفوق 

الإسرائيلي الرقمي 

سقط عندما أسقط 

المقاومون الجدار 

حول غزة

◄ أغلِقوا »نيويورك تايمز«

حاملين شعارات عدة أبرزها »قفوا بجانب فلسطين 
ــــال«، و»فــلــســطــن ســتــكــون حـــــرّة«،  ــتـ ــ ــوا الاحـ ــهــ وأنــ
و»أوقـــفـــوا المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل«، شهد 
يوم  مانهاتن  في  تايمز«  »نيويورك  مبنى صحيفة 
نــدّدت بتغطيتها للحرب على غزة،  السبت، تظاهرة 
وتواطئها مع الإبادة الصهيونية الجارية في القطاع 
ــا المــنــحــاز إلـــى الــكــيــان الــعــبــري. وصـــرخ  ــهـ عــبــر أدائـ
دأبــت،  التي  الصحيفة  بإقفال  مطالبين  المتظاهرون 
مـــع غــيــرهــا مـــن المــنــظــومــة الإعـــامـــيـــة الــغــربــيــة على 
الجرائم الإسرائيلية  التعمية على  رأسها bbc، على 
المرتكبة عبر التضليل بل التبرير للمجزرة كما فعلت bbc التي نشرت قبل أيام من 
مجزرة »مستشفى المعمداني« تقريراً يُشير إلى وجود مقرات وأنفاق للمقاومين تحت 

المستشفيات والمنشآت المدنية.

◄ »العبرية« بلا منازع

تستحق »الــعــربــيــة« لقب »الــعــبــريّــة« على أدائــهــا في 
العدوان الجاري على غــزة. منذ السابع من تشرين 
السعودية  الشبكة  تحوّلت   ،2023 )أكــتــوبــر(  الأول 
الــعــدوّ، قبل أن تذهب حدّ  إلــى منصّة تخدم صــورة 
إلـــى كــيــان الاحــتــال،  المــجــاهــرة بمواقفها المــنــحــازة 
»السلام« )الأخبار  ب ضمن شعارات 

ّ
 ذلك معل

ّ
وكل

تــبــدأ  ــازة  ــنـــحـ المـ الــتــغــطــيــة  ــيــات 
ّ
تــجــل  .)2023/11/1

و»الــنــزاع«  »الــحــرب«  مثل  المستخدمة  بالمصطلحات 
ــقــوّة، لا  ــن مــتــســاويَــن فــي ال

َ
ــهــا حــرب بــن طــرف

ّ
وكــأن

أبــريــاء وإبـــادة جماعية  عــدوان مجرماً على مدنيّين 
شير 

ُ
ت فيما  المــقــاومــة،  حــركــات  إلــى  لــإشــارة  »مليشيات«  تعابير  تستخدم  هم. 

ّ
بحق

ها »إسرائيل« وتنشر تقارير تدعم أكاذيب إسرائيل في 
ّ
ة على أن

ّ
إلى الأراضي المحتل

الشفاء« في غزة هو مقر عمليات حركة  أنّ »مستشفى  الهمجي من بينها  عدوانها 
ــزة.  فــي كــل الأحــــوال، بمجرد أن أشـــادت وجـــوه إعــامــيــة صهيونية  »حــمــاس« فــي غـ
ر أدائها  بتغطيتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فذلك كافٍ لِتصوُّ
وانحيازها الكامل إلى إسرائيل. آخر فصول القناة الترويج أنّ »حماس« هي المسؤولة 
أوردت في  التي  ة لانــا كالغالصي 

ّ
المحتل القدس  الهدنة، عبر مراسلتها في  عن خــرق 

الهدنة عبر  المسؤولة عن خرق  أنّ »حماس« كانت  الأول )ديسمبر(  الأول من كانون 
»إطلاق تسع رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، وأنّ رشقة 
أخيرة كانت على مستوطنة عسقلان«، مضيفة أنّ القبة الحديدية استطاعت اختراق 
بعض الصواريخ. وتابعت أنّ هذه الصواريخ بدأت »قبل حتى انتهاء الهدنة التي كانت 
طلقت 

ُ
مقررة أن تنتهي في الساعة السابعة من صباح اليوم )الجمعة(، لكنّ الصواريخ أ

ل مفاجأة، وخصوصاً »أنّ 
ّ
في الساعة السادسة والنصف«. واعتبرت أنّ هذا الأمر شك

الصحف الإسرائيلية، منذ الأمس، كان عنوانها الأبرز أنّ الهدنة ربما ستستمرّ حتى 
يوم الأحد، ومن بعد يوم الأحد سوف يكون هناك تجديد«.

ها المسوخ، محمد ليس »دمية«
ّ
◄ أي

الشائعات والأكاذيب  التضليل وبثّ  تتواصل حرب 
 للسردية الصهيونية. إذ هزّت صورة الرضيع 

ً
خدمة

الفلسطيني، محمد هاني الزهار البالغ خمسة أشهر، 
ملايين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــان مــشــهــد الــرضــيــع الــشــهــيــد صـــادمـــا، بحجمه  وكــ
الصغير، وعينيه البريئتين المفتوحتين على وسعهما، 
 بين ذراعي جدّه ومن 

ً
وفمه المكوّر، بينما كان محمولا

الخبر على ملايين الحسابات،  انتشار  أمّــه. ومع  ثم 
إلى  المتصهينة  والحسابات  الإعــام  وسائل  انبرت 
التشكيك والترويج أنّ الصورة هي »مجرد دمية« من 
بينها صحيفة »جيروزالم بوست« الصهيونية والحسابات الإسرائيلية. وسرعان ما 
الشهر  الأول من  شهد في 

ُ
الــذي است الرضيع،  التي تظهر  التشييع  انتشرت فيديوات 

الحالي، في غارة إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في دير البلح في قطاع غزة.

ر  محمد فرج الله 
ّ

◄ استشهاد المصو

لتغطية  المستحيل  تحاول  إسرائيل  أنّ  بات معلوماً 
بالترغيب  غــزة،  ترتكبها في  التي  الجماعية  الإبــادة 
والترهيب وكل الوسائل الممكنة. وبات معلوماً أيضاً 
أنّ الإعــام يقع على رأس بنك الأهــداف الصهيونية، 
حتى حوّل الكيان العبري »الحرب الذي يشنها على 
التاريخ  قطاع غزة، إلى أكبر مقتلة للصحافيين في 
الأورومتوسطي  »المرصد  لـ  تصريح  وفق  الحديث« 
لــحــقــوق الإنـــســـان«. مــنــذ عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
فــي السابع مــن تشرين الأول )أكــتــوبــر( والاحــتــال 
يــســتــهــدف الــصــحــافــيــن والإعـــامـــيـــن والمــصــوريــن 
الشهداء  تهديدهم واستهداف عائلاتهم حتى وصل عدد  إلى جانب  بشكل مباشر، 
من الصحافيين الفلسطينيين في القطاع إلى 73 صحافياً بعدما انضم إليهم، أول من 

أمس، المصور محمد فرج الله في الغارات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

من تظاهرة 

»مسيرة 

الأطفال من 

أجل فلسطين« 

يوم السبت في 

كاليفورنيا )ماريو 

تاما ــ أ ف ب(

على هامش الطوفان
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الطائفيّين  الانــعــزالــيّــن  مــن  فئة  هناك 
ــمــوا مـــن تــجــربــة عــام 

ّ
ــم يــتــعــل ــذيـــن لـ الـ

1982. هؤلاء ينتظرون الترياق، دائماً، 
من الخارج. هؤلاء هم الذين استجدوا 
دخول الجيش السوري إلى لبنان في 
بالجيش  اســتــنــجــدوا  ثــم  عـــام 1976، 
الإســرائــيــلــي فــي عــام 1982. وهــؤلاء 
أنفسهم استنجدوا، مع كل فريق 14 
حرب  في  الإسرائيلي  بالجيش  آذار، 
اليوم استبشروا خيراً  هــؤلاء  تــمّــوز. 
عــنــدمــا ســمــعــوا عــن تــحــرّك حــامــات 
لبنان.  أميركيّة نحو  وبــوارج  طائرات 
ــع: الأســــطــــول  ــ ــواقــ ــ ــلـــى المــ ــا عـ ــنـــوهـ ــلـ أعـ
ويجرّد  لبنان،  إلى  الأميركي سيأتي 
ــه. يــنــســى هـــؤلاء  الـــحـــزب مـــن ســـاحـ
أنّ أمــيــركــا كــانــت فـــي لــبــنــان عــنــدمــا 
الأخــيــر  الــحــزب جنينيّاً، ونــجــح  كـــان 
فــي طــردهــا. ســاعــة يـــهـــدّدون الــحــزب 
وهــؤلاء  بإسرائيل.  وســاعــة  بأميركا 
هــــــدّدوا الـــحـــزب بــــ »عــاصــفــة الــحــزم« 
)هــــل تـــذكـــرونـــهـــا؟( عــنــدمــا انــطــلــقــت 
الرهانات  هــذه  مــا سبب  اليمن.  ضــدّ 
لن  أميركا  أنّ  هــؤلاء  يظن  الخاسرة؟ 
سلاحه،  من  الحزب  بتجريد  تكتفي 
طابور  فــي  سيمشون  عناصره  وأنّ 
الــســوريّــة، بــل يحلمون  الــحــدود  نحو 
ــزّز صــاحــيــات  ــعـ ــتـ ــا سـ ــيـــركـ بــــــأنّ أمـ
ــرجــعــهــا كما 

ُ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة لــت

ستنتزع  أميركا  الطائف.  قبل  كانت 
الــشــيــعــة  بــــراثــــن  مــــن  ــــيــــة  المــــال وزارة 
لكن  جـــديـــد.  مـــن  لــلــمــوارنــة  لتمنحها 
ــل خــارجــي 

ّ
 تــدخ

ّ
نــســي هـــؤلاء أنّ كـــل

عوّلوا عليه خذلهم. عوّلوا على أميركا 
إلى أن أتى المبعوث دين براون في عام 
ه عرض 

ّ
1976 ونسبوا إليه )زوراً( أن

ــجــــيء بــســفــن أمـــيـــركـــيـــة لــتــرحــيــل  المــ
في  سابقاً  كــانــوا  هـــؤلاء  المسيحيّين. 
الــســتــيــنــيــات يــســتــنــجــدون بــأمــيــركــا: 
كـــان بــيــار الــجــمــيــل وكــمــيــل شمعون 
وريمون إدة وشارل حلو يلحّون على 
ــل المــبــاشــر فــي لبنان 

ّ
أمــيــركــا بــالــتــدخ

)ينسى  الدولي  اليسار  لكسر شوكة 
ــــون فــي  ــيّ ــ ــزال ــعــ ــان الانــ ــ ــم كـ الـــبـــعـــض كــ
اليسار  وجــود  على  يحتجّون  لبنان 
الدولي. هؤلاء كانوا يعترضون على 
هم 

ّ
لأن اليساريّة،  للأحزاب  الترخيص 

اعتبروا أنّ ولاءها خارجي. قالوا ذلك 
والــســاح  المـــال  ون 

ّ
يتلق كــانــوا  عندما 

مــن إســرائــيــل(. الآن يــهــدّدون الحزب 
بــالــفــصــل الـــســـابـــع. عــلــى الـــحـــزب أنّ 
ــه ويـــســـتـــعـــدّ. حلف  ـــب أغــــراضــ

ّ
يـــوض

ــف لــبــنــان 
ّ
ــلـــســـي ســيــنــظ شـــمـــال الأطـ

مــن المــقــاومــة، ويــخــدم أمـــن إســرائــيــل 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريّـــة  ــات رئــ ــيــ وصــــاحــ
المــارونــي. تستطيع أن تحلم إذا كنت 
انعزاليّاً، وتستطيع أن تحلم بأنّ الأيام 
الـــتـــي تــلــت تــنــصــيــب بــشــيــر الــجــمــيّــل 

شهدت ثورة في الإدارة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ة!
ّ
ام قرطاج المسرحية«: هنا غز

ّ
»أي

تونس ــ نور الدين بالطيب

ــي افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الــرابــعــة  تــــصــــدّرت فــلــســطــن المــشــهــد فـ
ــام قــرطــاج المــســرحــيــة« التي  ــ والــعــشــريــن مــن مــهــرجــان »أيّـ
البلدي«،  »المسرح  السبت في  أمس  أوّل من  انطلقت مساء 
الإيطالي  المعماري  بتصميمه  المسرحية  الفضاءات  أعــرق 
الـــبـــديـــع وســــط شـــــارع الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة. حــمــلــت غــالــبــيــة 
الحاضرين الكوفية الفلسطينية كتحيّة رمزية للشعب الذي 

يقاوم حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.
الــذي  المــهــرجــان، معز مــرابــط،  البداية مــع كلمة مدير  كانت 
التي  النسخة  افتتاح  الفلسطينية وأعلن عن  الكوفية  حمل 
 إنّ الحدث 

ً
ترفع شعار »بالمسرح نحيا... بالفن نقاوم«، قائلا

الــســابــقــة ملحمة فنية تزخر  ــه  ــ امـــتـــداد دوراتـ »نــحــت عــلــى 
بالمسرح في أرقى تجلياته وفي مختلف أبعاده وجماليّاته، 
ل موعداً إقليمياً وعالمياً بارزاً لاستكشاف تجارب 

ّ
وقد مث

الفن الرابع، وخاصة منها التجارب العربية الأفريقية التي 
تمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية التونسية«.

وأضاف أنّ »دورة هذا العام تختلف في أجوائها عن الدورات 
والاكتمال  النضج  مرتبة  ببلوغ  الفخر  يمتزج  إذ  السابقة 
الألـــم والــغــضــب والــقــلــق والانــشــغــال«، ولا سيّما  بمشاعر 
ها دورة تحتفي بمرور 40 عاماً على تأسيس المهرجان، 

ّ
أن

وتتزامن مع الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة«.
وأردف أنّ المسرح »يظل على مدى الزمن أرقى أشكال الفن 
التي تنشر أسمى الفضائل وأنبل القيم... واسمحوا لي أن 
أنّ »أيّــام قرطاج المسرحية«  د 

ّ
ى أصواتكم جميعاً لأؤك

ّ
أتبن

والعدل  الحق  لقضايا  مناصرة  ل، 
ّ
وستظ كانت،  ما  دائماً 

الفلسطينية...  القضية  أينما كان، ومنها  وكرامة الإنسان، 
إلــى أن »تصبحون على وطــن« كما تنبّأ  أجــل نحن معكم 

الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش«.
أدائياً إسبانياً  البلدي« عرضاً  »المسرح  قبالة  المئات  وتابع 
والكوريغرافيا  السيرك  فنون  بين  جمع  »فاينال«  بعنوان 
قبل الانتقال إلى مراسم الافتتاح داخل المسرح، والتي خلت 
من أي مظاهر احتفالية تضامناً مع أهالي قطاع غزة. وكان 

الــحــاضــرون على مــوعــد مــع الافــتــتــاح الــرســمــي فــي مدينة 
التجريبي  الثقافة عبر »كتاب الأدغــال« للمخرج المسرحي 
الأميركي روبرت ويلسون. وعلى الخشبة، قرأ نجم السينما 
والمسرحي التونسي رؤوف بن عمر، والمسرحية اللبنانية 
حنان الحاج علي نصّاً للشاعر الفلسطيني حيدر الغزالي 
بعنوان »هنا غزّة«، فيما كانت إطلالة للمغنية السورية لين 
ر المهرجان في الافتتاح عدداً من الفنانين الذين 

ّ
أديب. وتذك

رحــلــوا أخــيــراً، منهم الممثل والمــخــرج عبد الغني بــن طــارة، 
والمــمــثــلــة ريـــم الــحــمــرونــي، وفــنــان تــحــريــك الــعــرائــس لسعد 
التكريمات:  الــتــي تشملها  الأســمــاء  بــن  ومـــن  المــحــواشــي. 
اللبنانية نضال الأشقر، والثنائي اللبناني حنان الحاج علي 
والممثلة  زندكاني،  أمين  الإيراني  والممثل  عساف،  وروجيه 
العرائس يايا كوليبالي من  إلهام حميدي، وفنان  الإيرانية 
مالي، والممثلة التونسية ناجية الورغي، والإعلامية المصرية 
هالة سرحان، والممثل التونسي حسين محنوش، وغيرهم.

يــتــنــافــس فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان 11 عــرضــا، 
للمخرج  »الفيرمة«  هما:  تونس،  لان 

ّ
يمث اثنان  بينهما  من 

غازي الزغباني، و»الهروب من التوبة« للمخرج عبد الواحد 

مبروك. ومن بين المسرحيات التي ستتنافس على »التانيت 
الذهبي«، هناك أيضاً: »تراب الجنون« من الجزائر، و»صمت« 
من الكويت، و»أنتيجوني« من الأردن، و»شمس« من المغرب، 
و»حكم نهائي« من مصر، و»ترحال« من سوريا، و»أغنية 
ــعــراق، و»220  ــارات، و»أمــــل« مــن ال ــ الــرجــل الــطــيــب« مــن الإمـ
مسكن« من ساحل العاج. علماً أنّ فلسطين تحضر خارج 
المسابقة بمسرحية »عوالم« لإميل سابا وكليمون دازين لـ 
»مسرح عشتار«. وتعود ليبيا بعد غياب طويل بمسرحية 
ــراج فــرج أبو  لـــ »فــرقــة بــنــغــازي للفنون المسرحية« مــن إخـ
وحيد  يرأسها  التي  الدولية  التحكيم  لجنة  وتضمّ  فاخرة. 
أبــي صعب من  المــغــرب، وبيار  السعفي: نعيمة زيطان من 
لبنان، جواو برانكو من الرأس الأخضر، وأوديل كاتيز من 
م في قسم »العروض الموازية« 24 عرضاً  روانــدا. كما يقدَّ
مــن الـــعـــراق، ولــيــبــيــا، وفــلــســطــن، والــســعــوديــة، والــســنــغــال، 
وهولندا، وسوريا، وتونس إضافة إلى 20 عرضاً في قسم 
العالم« و4 عروض في قسم »تعبيرات مسرحية  »مسرح 

 عن ورش عمل وندوات.
ً
في المهجر«، فضلا

وتخصّص الندوة الدولية لمحور »المسرح وجمهوره اليوم أو 
اكتمال الفعل المسرح« التي يشرف عليها محمد المديوني، 
فــيــمــا تــحــمــل الــثــانــيــة عـــنـــوان »كــونــيــة أنـــطـــون تــشــيــخــوف: 

المجالات والامتدادات« بإشراف حمدي الحمايدي.
ــدداً مـــن الأعـــمـــال  ــ ــام قـــرطـــاج المــســرحــيــة« عـ ــ ــ ــارت »أي ــتــ واخــ
ل 

ّ
تمث التونسيين  المسرحيين  مــن  جــديــد  لجيل  المسرحية 

بــانــورامــا المــســرح التونسي الــيــوم، كما اخــتــارت فــي قسم 
عن  »المــجــنــون«  الجبالي،  لتوفيق  مسرحيتين  »مــســارات« 
الجعايبي،  لفاضل  البحر«  و»آخـــر  جــبــران،  خليل  جــبــران 
إلــى جانب كتاب محمود المــاجــري »أربــعــون عاماً من أيّــام 
ق للحدث ولـ 

ّ
قرطاج المسرحية«. أما معرض »دروب«، فيوث

»مؤسسة المسرح الوطني« التي استعادت في هذه النسخة 
مهمّة الإشراف.

التي  التونسية  العاصمة  ستعيشه  كبير  مسرحي  زخــم 
ستكون حتى 10 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي مقصداً 

للمسرحيين المحليين والعرب والأفارقة.

اد
ّ

لقاء معين حد

إلى موعد قريب

بعدما كان مقرّراً غداً الثلاثاء، 
أرجأت »الحركة الثقافية ــ 

أنطلياس« اللقاء مع معين 
حداد )الصورة( إلى 12 كانون 

الأوّل )ديسمبر( المقبل. تحت 
عنوان »الدولة المعاصرة 

في دوّامة العولمة ــ مفاعيل 
العلاقة بين الجغرافيا 

والسياسة على المستويات 
الدولية والإقليمية والمحلية«، 

تقيم الحركة النشاط في 
مقرّها في »دير مار الياس«، 
ى إدارته منير سلامة. 

ّ
ويتول

 
ً
 اللقاء سيُنقل مباشرة

ّ
علماً أن

عبر صفحة الحركة الرسمية 
على فايسبوك.

لقاء »الدولة المعاصرة في دوّامة 
العولمة«: الثلاثاء 12 كانون الأوّل 

الحالي ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
مقرّ »الحركة الثقافية ــ أنطلياس« 

)دير مار الياس(. للاستعلام: 
04/404510

mca@mcaleb.org أو

إملاء بالعربية:

مسابقة للكبار

يُصادف »يوم اللغة العربية 
العالمية« في 18 كانون الأوّل 

 عام. في 
ّ

)ديسمبر( من كل
م جمعية 

ّ
هذه المناسبة، تنظ

»السبيل« مروحة من 
الأنشطة المنوّعة، من بينها 
مسابقة للإملاء في 16 من 

الشهر الحالي. النشاط 
الذي تحتضنه »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت« في 
 من 

ّ
الباشورة، مفتوح لكل

هم في السادسة عشرة من 
عمرهم وما فوق، فيما من 

ع أن تكون جوائز 
ّ
المتوق

الفائزين عبارة عن كتب.

مسابقة إملاء للكبار: السبت 
16 كانون الأوّل 2023 ــ الساعة 

الثانية بعد الظهر ــ »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« )بناية 
الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة 
ــ الباشورة(. الدعوة عامة. 

للاستعلام وتسجيل المشاركة: 
01/667701 أو 81/905628

كارول منصور

تحيك تاريخ فلسطين

تواصل منصّة »أفلامنا« توفير فيلم 
وثائقي »خيوط السرد« )الصورة ــ 

2017 ــ  70 د ــ كتابة الصحافية سحر 
مندور( للمخرجة اللبنانية كارول 

منصور للمشاهدة عبر موقعها 
الإلكتروني حتى 13 كانون الأوّل 

درج 
ُ
)ديسمبر( الحالي. الشريط الم

رة متمحورة 
ّ
ضمن أشرطة مؤث

حول فلسطين وإصرار شعبها 
 في مواجهة الاحتلال، 

ّ
الذي لا يكل

يضمّ حكايات 12 امرأة من مجالات 
عن 

ّ
مختلفة، يعشقن فلسطين، ويتمت

بالعزيمة والمرونة والوضوح، 
ويطلقن العنان للحديث عن حياتهن 

تات، وذكرياتهن، على أن 
ّ

قبل الش
 :

ّ
يكون الرابط السردي في ما بينهن

 التطريز القديم. وعبر قصصهن، 
ّ
فن

يتشابك السرد الفردي بالجماعي، 
محافظاً في الوقت نفسه على تميّزه 

وخصوصيّته.

فيلم »خيوط السرد«: حتى الأربعاء 13 
كانون الأوّل 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

»المنظمات الإنسانية«

في معرض الكتاب

ضمن أنشطة الدورة الـ 65 لمعرض 
بيروت العربي الدولي للكتاب، أقام 

النادي الثقافي العربي ندوة حول تجربة 
المنظمات الإنسانية وعلاقتها بالدولة 

والمجتمع ، تحدث فيها رئيس مؤسسة 
عامل الدولية كامل مهنا حول مراحل 

مرّت بها المنظمات الإنسانية في العالم، 
بدءاً بمرحلة التبشير الكولونيالي في 
خدمة الأجندة الاستعمارية، تلتها في 
الستينيات والسبعينيات فترة العمل 
الملتزم بقضايا الشعوب العادلة وفي 

مقدمها القضية الفلسطينية. وبعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي وهيمنة 

الأحادية الأميركية، برزت مرحلة الاتجار 
بقضايا الفئات المهمشة، فتكاثرت 

سندت 
ُ
المنظمات غير الحكومية التي أ

لها أدوار هي أساساً من مسؤوليات 
القطاع العام، والتزم العمل الإنساني 

في هذه المرحلة في قسم كبير منه 
بأجندات الجهات الممولة. وتطرق مهنا 

إلى تجربة »عامل« التي تعتبر أن الدفاع 
عن القضية الفلسطينية أمر في جوهر 

أي عمل إنساني، إضافة إلى تمكين 
المجتمعات المهمشة من تقرير مصيرها.

مفكرة

م المهرجان اللبنانيين روجيه عساف 
ّ
كر

وحنان الحاج علي ونضال الأشقر
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